
اعتـــرف أمير قطر الشـــيخ تميم  } باريــس – 
بن حمد آل ثاني بأنـــه لم ينجح في الحصول 
على أي تعهد من الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين بشـــأن تمكين الدوحـــة من صفقة أس-

400، مـــا يعكس وجـــود مقاربة روســـية تقوم 
علـــى إعطاء الأولوية لعلاقتها مع الســـعودية 
ومصر والإمـــارات والبحرين، والنأي بالنفس 
عـــن محاولات الدوحة تدويـــل أزمتها مع دول 
الجيـــران بـــدل البحث عن حـــل داخل مجلس 

التعاون الخليجي.
وقـــال أمير قطـــر، الجمعة، إنـــه ناقش مع 
الرئيس الروسي شراء نظام دفاع جوي متقدم 
مـــن روســـيا، ولكن لم يتـــم اتخاذ قـــرار بهذا 

الشأن.
وصرح الشيخ تميم في مؤتمر صحافي في 
باريس عقب محادثات مع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون ردا على ســـؤال حول هذه 

المسألة ”لا أريد أن أخوض في التفاصيل“.
وأضاف ”لم يتـــم التوصل إلى اتفاق بعد. 
صحيح أننا ناقشنا المسألة وتحدثنا عنها“.

أن  الخليجـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
تصريحـــات الشـــيخ تميـــم تعكـــس اعترافـــا 
واضحا بانهيار الصفقـــة التي كانت الدوحة 
تحلـــم بها لإحـــداث تـــوازن مع الســـعودية، 
لافتين إلى أنه من الواضح أن موسكو فضلت 
مصالحها مع السعودية وبقية دول المقاطعة 

على العلاقة مع قطر.
وأثارت أنباء أن قطر على وشك شراء نظام 
أس-400 الصاروخي اســـتياء السعودية التي 

تردد أنها حذرت من خطورة الصفقة.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنســـية الشهر 
الماضـــي أن الســـعودية كتبـــت إلى فرنســـا 
تحذرهـــا من أنها قد تقوم بعمل عســـكري في 

حال اشترت قطر ذلك النظام.
وأوردت الصحيفـــة أن الرياض طلبت من 
فرنســـا إقناع قطر بالتخلي عن شراء دفاعات 
جويـــة روســـية مـــن طـــراز أس-400 وإلا فإن 
الريـــاض أبدت اســـتعدادها للقيـــام بـ“تحرك 

عسكري“ ضد الدوحة.
وقطعـــت الســـعودية ومصـــر والبحريـــن 
والإمارات العلاقات الدبلوماســـية والتجارية 
مع قطـــر فـــي 5 يونيو مـــن العـــام الماضي، 
متهمـــة الدوحة بدعم الإرهاب. وفرضت الدول 
المقاطعة حظـــرا تجاريا على قطـــر لاتهامها 

بدعم مجموعات إسلامية متطرفة.
وكان أمير قطر التقى بوتين في مارس في 
موسكو، ومن المقرر، بحسب الإعلام المحلي، 
أن يجريا محادثات أخرى في المراحل الأخيرة 
مـــن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تجري 

في روسيا.

المســـؤولين  تصريحـــات  تثيـــر   – لنــدن   {
الإيرانيين بشـــأن استهداف شـــحنات النفط، 
التـــي تمر عبر مضيق هرمـــز، مخاوف من أن 
تجد طهران نفســـها في وضع المحاصر الذي 
لا يمتلـــك أي خيـــارات ســـوى خلـــط الأوراق 
بإغلاق المضيـــق الذي تمر منـــه أربعون في 

المئة من النفط التي يتم توزيعها في العالم.
ويقول خبـــراء إن الســـلطات الإيرانية قد 
تجد نفســـها مضطرة إلى هذه الخطوة، التي 
تطلـــق عليهـــا ”الخطة ب“، تحـــت وقع ضغط 
المتشـــددين بالداخل، فضلا عن تمســـك إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب بقطع كل 
الســـبل أمام أي حوار مـــع طهران يفضي إلى 
الســـماح لها بتصدير كميات ولو محدودة من 

نفطها لمجاراة وضعها الاقتصادي الصعب.
ويشـــير الخبراء إلى أن إغـــلاق المضيق، 
وفضلا عن تداعياته الأمنية غير المحســـوبة 
علـــى إيـــران والمنطقة، ســـيضع الســـلطات 
الإيرانيـــة فـــي مواجهة حلفائهـــا الإقليميين، 
لافتين إلى أن هذه الخطوة ستربك المنظومة 
الحاكمـــة فـــي العـــراق التي تكابد للإمســـاك 
باقتصاد ينهشـــه الفســـاد، فضلا عـــن إرباك 
الحليـــف القطري الذي يعيـــش وضعا صعبا 

بسبب المقاطعة.
وتســـربت الحيرة إلى الكويت، وهي دولة 
ظلت مترددة في تطبيق إجراءات صارمة ضد 
إيران في سياق موقف خليجي عربي أميركي. 
فقـــد طالـــب برلمانيـــون كويتيـــون، الجمعة، 
حكومة بلادهم بوضع خطط واضحة، تحسبا 

لتنفيذ تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.
وقـــال النائب الكويتي أســـامة الشـــاهين 
إن تهديـــدات إيران ”مزعجـــة، وتعتبر مظهرا 

جديدا من مظاهر العدوانية الإيرانية“.
وأضاف الشـــاهين أنه ”رغـــم أن الخلاف 
أميركي-إيرانـــي، فـــإن التهديـــدات الإيرانية 

انصبت على دول الخليج مباشرة“.
وتوقع المحلل النفطي، أحمد حســـن كرم، 
أن ”تدخـــل الكويـــت أزمـــة كبيرة حـــال إقدام 
إيران على إغلاق المضيق الذي يعتبر حيويا 
بالنســـبة لها“، مشـــيرا إلـــى أن ”ذلـــك الأمر 
ســـيجبر الكويت على وقف إنتاجها بالكامل، 
لأن المضيـــق يعد المنفـــذ الوحيد للصادرات 

الكويتية النفطية“.

ويقول متابعون للأزمة إن التوتر الإيراني 
في إدارة الخلاف مع أميركا لم يجلب لطهران 
دعمـــا دوليـــا، وعلى العكس فقـــد أثار تخوف 
قـــوى كانـــت محســـوبة تقليديـــا علـــى تفهم 
الموقـــف الإيراني مثل الصيـــن التي لم تخف 

انتقادها لتهديدات طهران بشأن النفط.
وقال دبلوماســـي صيني إن على إيران أن 
تبذل المزيد من الجهد لضمان الاســـتقرار في 

الشرق الأوسط والانسجام مع جيرانها.
وبـــدأت إيـــران تخســـر دائرة كبيـــرة من 
الدول التي عارضت قرار ترامب بإعادة فرض 
عقوبات جديدة عليها، خاصة في ضوء مساع 
إيرانيـــة لتحميـــل أوروبا نتائج الانســـحاب 

الأميركي من الاتفاق والمطالبة بتعويضات.
وأقـــرت ألمانيـــا بـــأن أوروبـــا لا يمكنها 
التعويض بشـــكل كامل لطهران عن الخسائر 
المترتبة على انســـحاب شـــركاتها من إيران 
بفعـــل مواقـــف ترامب، محـــذرة طهـــران من 
أن انســـحابها مـــن الاتفاق النووي ســـيلحق 

باقتصادها أضرارا أكبر.

وكانـــت واشـــنطن قالـــت الخميـــس إنها 
مســـتعدة لضمان حريـــة الملاحة عبر مضيق 

هرمز إذا اقتضت الضرورة.
لكـــن المراقبيـــن يســـتبعدون أن تنســـاق 
الولايات المتحـــدة إلى التصعيد العســـكري 
حتـــى لـــو بـــادرت إيـــران إلـــى وقف مســـار 
شـــحنات النفـــط، أو خلقـــت أجـــواء من عدم 
الاســـتقرار الأمنـــي بمضيق هرمز، مشـــددين 
على أن استراتيجية ترامب تقوم على تضييق 
الخيـــارات على إيران وليـــس على مهاجمتها 
وإعطائها مســـوغات لتنفيذ عمليات إرهابية 
سواء ضد أمن الســـفن النفطية أو في مواقع 
أخرى حيث تتمركز أذرع إيران وميليشـــياتها 

مثل لبنان أو اليمن أو العراق.
وأشـــاروا إلى أن الحزم الذي تبديه إدارة 
ترامب ضد تعامل الشركات الغربية مع إيران 
يهـــدف إلى مقاطعـــة النفط الإيرانـــي بالطرق 

المعهودة وليس حظره ومنع تصديره.
وليس مستبعدا أن تسعى إيران لاستثمار 
التوتر بسبب ملفها النفطي لارتكاب حماقات 

محدودة المســـاحة والتأثير فـــي محاولة لفك 
الضغوط الأميركية التـــي تلقى تفهما إقليميا 
ودوليا واسعا بسبب أنشطة إيران التخريبية 

في الشرق الأوسط.
ويعتقد محللون أن ما يربك إيران أكثر من 
العقوبات الاقتصاديـــة أن إدارة ترامب خلقت 
مناخا دوليا وإقليميا داعما لاســـتراتيجيتها 
فـــي إرباك الـــدور الإيراني عبـــر تفاهمات مع 
روسيا وإســـرائيل في سوريا، ودعم التحالف 
العربـــي فـــي اليمـــن في مســـعاه لاســـتعادة 
الشرعية التي افتكها الحوثيون بقوة السلاح.

يضاف إلى ذلك إضعاف حزب الله باعتماد 
العقوبـــات الماليـــة التـــي ســـيطول تأثيرها 
الاقتصـــاد اللبنانـــي إذا لم تتحرك الأوســـاط 
السياســـية المختلفة لإجبار حـــزب الله على 

وقف تدخلاته الخارجية.

على مدار ســـبعة أعوام غابت  } واشــنطن – 
كل الأخبـــار القادمـــة من ســـوريا، باســـتثناء 
القتال والضحايا والنازحين وتدفق المقاتلين 
والجدل حول التنظيمات الإرهابية، لكن أخيرا 
عادت ســـوريا لتكـــون مصدرا لأخبـــار جيدة، 
بعدما انتبهـــت الولايات المتحدة إلى أن قمح 
سوريا هو المخرج الوحيد للتراجع الحاد في 

إنتاج القمح الأميركي نتيجة لتغير المناخ.
ويعرف هذا النوع مـــن القمح، الذي ينمو 
حول مدينة حلب، باســـمه العلمي ”ايغيلوس 
تاوشـــي“. ووفقـــا لبحث نشـــرته جامعة ييل 
الأميركية، فإن مخزون الشتلات من هذا النوع 
من القمح استفاد من جينات لديها القدرة على 

البقاء اكتسبتها خلال الآلاف من السنين.
ويواجـــه محصول القمـــح الأميركي اليوم 
تهديـــدا متمثـــلا في غزو أمـــراض وآفات، في 
مقدمتهـــا ذبابـــة الهس المعروفـــة في منطقة 

الشرق الأوســـط، قادما من المكسيك وجنوب 
الولايـــات المتحدة، ويتحول كل يوم إلى خطر 
على زراعة القمح في ولاية كنساس والولايات 
وتكســـاس  كأوكلاهومـــا  بهـــا،  المحيطـــة 

وكولورادو ونبراسكا.
ويقول مينغ تشـــون تشـــين، أســـتاذ علم 
الحشـــرات الجزيئيـــة فـــي جامعة كنســـاس، 
”في العـــادة كانت يرقات الذبابـــة تموت بفعل 
برودة الطقس، لكـــن هذا البرد بات يتأخر في 
كل موسم، وبالتالي تتمكن اليرقات من البقاء 

حتى تتحول إلى ذبابات“.
وفي الفترة بين نوفمبر وأبريل الماضيين، 
عمل تشـــين مع عالمة النبات جيســـي بولاند 
على سلســـلة مـــن التجارب فـــي صوبة داخل 

جامعة كنساس، وأظهرت نتائج ”مذهلة“.
وقام تشين وبولاند بزرع شتلات من القمح 
الأميركـــي الـــذي ينمو في كنســـاس وولايات 

أميركيـــة محيطـــة، مع مجموعـــة متنوعة من 
شـــتلات القمـــح البريـــة القادمـــة مـــن مخزن 
للحبـــوب فـــي ســـوريا، إلى جانـــب مجموعة 
عشـــوائية مـــن نباتـــات أخـــرى. واســـتغرق 
نمو الشـــتلات 3 إلى 4 أســـابيع، بعدها أطلق 
الباحثان ذباب الهـــس للهجوم عليها. وكانت 
النتائج واضحة: شتلات ”ايغيلوس تاوشي“ 

السورية كانت الناجي الوحيد.
ومـــا جعـــل القمـــح الحلبـــي هـــو الخيار 
الأميركـــي الوحيـــد صعوبة اســـتجابة القمح 
عموما لتجارب الهندســـة الوراثيـــة، إذ يملك 
القمـــح أحد أكثر جينـــات المحاصيل تعقيدا. 
وتســـبب ذلك في فشـــل كل محاولات التعديل 
الوراثي التي أجريت عليه في السابق. ويعني 

هذا أن للقمح فصائل برية.
و“ايغيلـــوس تاوشـــي“ ينمو فـــي مناطق 
بريـــة تحيـــط ببلـــدة تل حديـــة، فـــي الريف 

الجنوبـــي الغربـــي لحلب. واكتشـــفت بولاند 
أن هناك سلســـلة من الأمراض التي يستطيع 
هذا النوع من القمح مقاومتها بســـهولة، ومن 
أهمها الشـــعير القزم، وفيروس الفسيفســـاء، 
وصـــدأ القمح. كما أظهـــر القمح الحلبي قدرة 
على الوقوف في وجه مجموعة من الحشـــرات 

والآفات، على رأسها ذبابة الهس.
مخزنة  وكانت شتلات ”ايغيلوس تاوشي“ 
فـــي بنـــك ”ايـــكاردا“ للحبوب الواقـــع في تل 
حدية، التـــي كانت جزءا من مناطق ســـيطرة 

المعارضة المسلحة حتى عام 2016.
وقائـــد هـــذه الفصائـــل كان فـــي الأصـــل 
مزارعا، وفقـــا لأحد الباحثين الذين عملوا في 
بنـــك ”ايكاردا“، وهو ما أتـــاح له فرصة إدراك 

أهمية بنك الحبوب.
ووقع قادة فصائل المعارضة مع الباحثين 
العامليـــن في البنـــك اتفاقا، تقـــوم الفصائل 

بموجبـــه بحمايـــة البنـــك، وإبقـــاء مولـــدات 
الكهربـــاء الملحقة به تعمل كـــي تحافظ على 
درجة حرارة منخفضة، مقابل تزويد المقاتلين 
بالمحاصيل التـــي تتم زراعتهـــا في الحقول 

المخصصة للتجارب العلمية.
لكن هـــذا الاتفاق انتهى عندما بدأت قوات 
الرئيس الســـوري بشار الأسد في قصف حلب 
والبلـــدات الواقعة في ريفها عـــام 2016، ومن 
بينها تـــل حدية. وقام الباحثـــون في الموقع 
على الفور بتحميل الحبوب المخزنة في البنك 
على شاحنة والفرار بها إلى الحدود اللبنانية.
وتحولت هـــذه الحبوب اليـــوم إلى الأمل 
الوحيـــد للحفاظ على زراعـــة القمح الأميركية 
مـــن التراجع. ويقـــول باحثـــون إن ”الولايات 
المتحـــدة لـــم تنقذ ســـوريا من الحـــرب، لكن 
سوريا ستنقذ الأميركيين من ضربة اقتصادية 

قد تقود إلى الجوع“.

كوريا تسبق الجميع إلى وقف اقتصاد

شراء النفط الإيراني
ص١٠
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إغلاق مضيق هرمز 

سيجبر الكويت على 

وقف إنتاجها بالكامل

أو

مصيص١٢

يوسف العيسوي:
حارس البلاط الملكي 

الأردني الجديد



توصلت المعارضة الســـورية إلى  } دمشــق – 
اتفاق مع الجانب الروســـي ينهـــي المعارك في 
محافظـــة درعا جنـــوب غربي ســـوريا، والتي 
خلفـــت العشـــرات مـــن القتلـــى والآلاف مـــن 

النازحين.
وينص الاتفـــاق الذي بـــدأ تنفيذه الجمعة 
على وقف القتال، وتســـليم الفصائل أسلحتها 
الثقيلة والمتوســـطة بجميع المدن والبلدات في 
المحافظـــة الحدودية مـــع الأردن، مع رفع العلم 

السوري وعودة مؤسسات الدولة.
وشـــكل تســـليم الفصائـــل أســـلحتها أحد 
أســـباب الخلاف الرئيســـية التـــي حالت دون 
التوصل إلى تسوية خلال الجولات التفاوضية 
الســـابقة مع الجانب الروســـي، حيـــث أرادت 
المعارضة أن تتم تلك الخطوة على دفعات، الأمر 

الذي رفضه المفاوضون الروس.
ومن بـــين النقاط البـــارزة التـــي تضمنها 
الاتفـــاق بـــين الفصائل الســـورية والمفاوضين 
الروس تســـليم جميع نقـــاط المراقبة على طول 
الحدود الســـورية الأردنية لتكون تحت سيطرة 

الحكومة السورية.
وسجلت رؤية عربات عسكرية ترفع العلمين 
الروســـي والســـوري تدخـــل معبـــر النصيب 
الحدودي مـــع الأردن، الذي ظل على مدار ثلاث 

سنوات تحت سيطرة فصائل المعارضة.

ويعد هذا المعبر شـــريانا حيويا بالنســـبة 
لدمشـــق وأيضا عمان التي تضـــررت تجارتها 
كثيرا بســـبب غياب الدولة السورية، ومن شأن 
عودتـــه للنظـــام أن تعيـــد الحياة إلـــى الدورة 
الاقتصادية للمملكة، وهذا من الأسباب الكثيرة 
التـــي دفعت الأردن إلى تنشـــيط دبلوماســـيته 
للتوصل إلى اتفـــاق. وفتح الاتفاق المجال أمام 
جميع المقاتلين لتســـوية أوضاعهم مع النظام 

بضمانات روســـية، في عملية سيقبل بموجبها 
مقاتلون سابقون العيش تحت حكم الدولة مرة 

أخرى.
فـــي المقابل منح الاتفاق غيـــر الراغبين في 
التســـوية مغادرة الجنوب الســـوري مع أفراد 
عائلاتهـــم باتجـــاه محافظة إدلب شـــمال غرب 

البلاد أسوة باتفاقات ريف دمشق.
ولعب الأردن دورا رئيسيا في توسيع دائرة 
الخيـــارات أمام الفصائل الجنوبية خاصة وأن 
موســـكو كانت تعارض بشـــدة منحها إمكانية 
الترحيـــل نحو وجهة أخـــرى، وتصر على عقد 
اتفاقيات مصالحة شـــبيهة بتلك التي أبرمتها 
مع نحـــو ٣٠ بلدة في درعا فـــي الأيام الماضية 
والتـــي مكنت القوات الحكومية من الســـيطرة 

على نحو ثلثي المحافظة.
بصمـــات الأردن أيضا كانت واضحة لجهة 
التأكيد في الاتفاق على أنه باســـتطاعة جميع 
النازحين الذيـــن جاوز عددهم ٣٢٠ ألفا، والذين 
احتمـــوا بالحـــدود الأردنية وأيضـــا بالمنطقة 
الحدودية مع هضبة الجـــولان المحتل، العودة 

إلى مدنهم وقراهم، بضمانات روسية.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الأردنـــي أيمن 
الصفـــدي فـــي وقت ســـابق الجمعـــة أن عودة 
عشرات الآلاف من النازحين السوريين لجنوب 
ســـوريا أولوية قصـــوى للمملكـــة وأنه ناقش 
”ضمانات عملية“ مـــع الأطراف المعنية لتحقيق 

ذلك.
وقـــال الصفـــدي فـــي تغريدة علـــى تويتر 
”تأمـــين الأشـــقاء الســـوريين جنـــوب ســـوريا 
وعودتهـــم إلـــى منازلهم وتلبيـــة احتياجاتهم 
وضمان أمنهم في وطنهم في مقدمة محادثاتنا 

مع جميع الأطراف“.
وواجه الأردن خلال الأيام الماضية ضغوطا 
شـــديدة من طـــرف الأمم المتحـــدة لفتح حدوده 
المغلقـــة أمام أكثـــر من ٦٠ ألف لاجـــئ فروا من 

المعارك الدائرة في مدن وبلدات درعا.
ويتضمن اتفاق التسوية أيضا حل مشكلة 
المنشـــقين والمتخلفين عن خدمة العلم ومنحهم 
فتـــرة تأجيل لمدة ســـتة أشـــهر، وذلـــك برعاية 

روسية.

وانشق العشرات من الجنود والضباط من 
محافظة درعا عن الجيش الســـوري منذ اندلاع 
الصراع المسلح في العام ٢٠١٢، وهناك هواجس 
كبيـــرة لـــدى هـــؤلاء مـــن تعرضهـــم لعمليات 

انتقامية وتنكيل.
ويرجح مراقبون أن يشارك المقاتلون الذين 
قبلـــوا العودة والمصالحة مع النظام في معركة 
دحر تنظيم داعـــش في منطقة حوض اليرموك 
وأيضا ضـــد النصرة التي تســـيطر على درعا 
البلد في حال رفضت خطط التهجير إلى إدلب.
وكان النظام الســـوري وداعمته روسيا قد 
ركـــزا في العملية العســـكرية في محافظة درعا 
التـــي بدأت في ١٩ يونيـــو الماضي على مناطق 
سيطرة فصائل المعارضة، تاركين المناطق التي 
يســـيطر عليها داعش والنصـــرة لمرحلة لاحقة 
يبـــدو أنه حـــان وقتها مـــع التوصـــل إلى هذا 

الاتفاق.
ويرجح مراقبون أن تكـــون الوجهة التالية 
للنظـــام هي محافظـــة القنيطرة التي تســـيطر 

فصائل المعارضة على نصفها تقريبا، ويشـــير 
المراقبون إلـــى أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو بالتأكيد سيتطرق في زيارته 
لموسكو بداية الأسبوع المقبل إلى هذه المسألة.

وتحـــد محافظة القنيطـــرة هضبة الجولان 
السورية التي تحتلها إسرائيل، ويثير ذلك قلق 
الأوساط الرسمية الإسرائيلية، وإن كان ذلك لا 
يعني أنها تمانع في عـــودة القوات الحكومية 
للمنطقـــة، شـــريطة إبعاد إيران وميليشـــياتها 
عن المنطقـــة، وأيضا الحفاظ علـــى اتفاق فض 
الاشـــتباك الموقـــع فـــي ١٩٧٤ والـــذي يتضمن 
الحفاظ على المنطقة العازلة المجاورة للجولان.

وذكـــرت مصادر ســـورية وإســـرائيلية أن 
طائرات إســـرائيلية قصفت الجمعة موقعا في 

الجانب السوري من هضبة الجولان.
وقال قيادي في التحالـــف الإقليمي الداعم 
لدمشـــق ”^جرت غـــارة إســـرائيلية على تل في 
خان أرنبة بريف القنيطرة ولا إصابات“. وذكر 
الجيش الإســـرائيلي في بيان أنه أصاب موقعا 

عسكريا سوريا قصف منطقة عازلة على حدود 
الجـــولان خلال اشـــتباكات مـــع المعارضة في 

جنوب سوريا.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه على الرغم 
من عدم مشـــاركته في الحرب في سوريا إلا أنه 
”ســـيواصل تنفيذ اتفاق فض الاشـــتباك الموقع 
فـــي ١٩٧٤ والذي يتضمن الحفـــاظ على المنطقة 
العازلة“. ويحظـــر اتفاق عام ١٩٧٤ الذي تراقب 
تنفيذه الأمم المتحدة عمليات الحشد العسكري 
أو يحـــد منها على جانبي الحدود في الجولان. 
وقـــال وزير إســـرائيلي الخميـــس إن بلاده قد 
تطلـــق النار على أي قوات ســـورية تعتبر أنها 

تنتهك اتفاق فض الاشتباك.
وأرســـلت إســـرائيل، التـــي احتلـــت أغلب 
هضبة الجولان من ســـوريا في حرب عام ١٩٦٧، 

تعزيزات من المدفعية والدبابات إلى الجولان.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا يحـــدث على خط 
الجنوب مـــا كان ليتم لولا وجـــود اتفاق دولي 

على إعادة المنطقة إلى سيطرة الدولة مجددا.

} عمان - ســـتواجه الحكومة الأردنية برئاسة 
عمـــر الـــرزاز اختبـــارا مهمـــا الإثنيـــن وهـــو 
الحصول على ثقة البرلمان، وســـط ترجيحات 
بـــأن تتعرض لانتقادات وأســـئلة لاذعة من قبل 
النواب، خاصة وأن العديد منهم قد أعربوا عن 
تحفظاتهم إزاء التشكيلة الحكومية التي ضمت 

العديد من الوجوه القديمة.
وكان طيـــف واســـع من الأردنييـــن قد علق 
آمالا كبيرة في أن يقطع الرزاز القادم من خارج 
الطبقة السياسية التقليدية، مع النهج السابق 
في اختيار الوزراء، بيد أن ذلك لم يتحقق لجهة 
بقاء عدد لا بأس به من وزراء الحكومة المقالة 
في مناصبهم، فضلا عن أن التشكيلة ضمت 28 
وزيرا، بمـــا يخالف دعوة الملك عبدالله الثاني 

لتشكيل حكومة ”رشيقة“ في خطاب التكليف.
وقد أثارت التشـــكيلة الحكومية ردود فعل 
غاضبـــة من عدد مهم من النـــواب، معتبرين أن 
ذلك مؤشر سلبي على أن حكومة الرزاز ستكون 

مثل سابقاتها.
في المقابل رأى آخرون أنه لا بد من التريث 
في إصدار الأحكام علـــى الحكومة خاصة وأن 
التغيير المطلوب هو على مستوى السياسات 

وليس الأشخاص.
واعتبر هؤلاء أن رئيس الوزراء عمر الرزاز 
قد أقـــدم على اتخاذ جملة من خطوات حســـن 
النية من بينها ســـحب مشروع قانون الضريبة 
على الدخل الذي أثار احتجاجات واســـعة أدت 
إلـــى إقالة حكومة هاني الملقي الســـابقة، كما 

أعاد النظر في قانون التقاعد المدني حيث أنه 
لـــم يعد بإمكان أي وزيـــر الحصول على جراية 
التقاعد ما لم يقض مدة 7 ســـنوات في منصبه، 
ومثل هـــذه الخطـــوات تعكس رغبـــة واضحة 
لرئيـــس الـــوزراء في إحداث نقلـــة نوعية على 

مستوى سياسة التصدي للهدر المالي.
وبالرغـــم مـــن الانتقـــادات المنتظـــرة من 
النواب لرئيس الوزراء فإنه يتوقع أن ينجح في 
الحصـــول على ثقة مجلس النواب، خاصة وأن 

الوضع الداخلي والإقليمي لا يحتمل الهزات.
وفـــي محاولة على ما يبـــدو لتخفيف حدة 
الانتقـــادات التي قـــد تواجهـــه تواصل رئيس 
الـــوزراء فـــي الفترة الأخيـــرة مـــع العديد من 

النواب.

وأعلنـــت وزيـــرة الإعـــلام الأردنـــي جمانة 
غنيمـــات الجمعـــة ”أن التشـــكيلة الحكوميـــة 
بحاجة إلى مئة يوم حتى يجري الحكم عليها“.
ولفتـــت إلـــى أن الحكومـــة حاولـــت تقديم 
رسائل حســـن نوايا للمواطنين في الكثير من 
الملفات ومنها تســـعيرة المحروقات، وسحب 

قانون الضريبة، وتقاعد الوزراء.
وقالت إنها لا تريد أن ترفع سقف التوقعات 
لأن حجم المشـــكلة كبيـــرة، وأن العلاج لا يأتي 

بكبسة زر، مشيرة إلى أن الأمر معقد.
وكانـــت الإرادة الملكيـــة صـــدرت بدعـــوة 
مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية 
اعتبارا مـــن الإثنين لمناقشـــة البيان الوزاري 

للحكومة ومنحها الثقة.

{نبـــذل جهودا كبيرة لمنع المهاجرين الأفارقة من التوجه عبر البحر المتوســـط إلى الشـــواطئ أخبار

الأوروبية، ولكن هذا الأمر يكلفنا الكثير}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{محاولة جبران باسيل التزعم لن تكون ولن تأتي على ظهر القوات اللبنانية. نحن نحترم وجوده 

لكن عليه أن يعلم حجمه الطبيعي}.

أنطوان زهرا
القيادي في حزب القوات اللبنانية
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◄ أعلن الرئيس اللبناني العماد 
ميشال عون، أن بلاده تجري محاولة 
لترسيم حدودها البرية جنوب لبنان، 

مع إسرائيل تحت رعاية الأمم المتحدة، 
ولن تدخر أي جهد لاسترداد مزارع 

شبعا وتلال كفرشوبا جنوباً والجزء 
اللبناني من بلدة الغجر المحتلة.

◄ قال محام إن المحكمة العليا 
الإسرائيلية علقت تنفيذ قرار هدم 

قرية خان الأحمر في الضفة الغربية 
المحتلة والتي أصبح مصيرها محور 

احتجاجات فلسطينية ومثار قلق 
دولي.

◄ اختتم الجيش المصري، الجمعة، 
تدريبا بحريا مشتركا مع فرنسا في 

المياه الإقليمية بالبحر الأحمر (شرق).

◄ نفى الأردن، الجمعة، اختراق مقاتلة 
سورية لمجاله الجوي، جاء ذلك وفق 

بيان أصدره الجيش الأردني.

◄ ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الرسمية أن 13 شخصا لقوا مصرعهم 

الجمعة وأصيب ستة آخرون في حادث 
تصادم بين حافلة وشاحنة صغيرتين 

على طريق صحراوية سريعة في 
محافظة المنيا بجنوب مصر.

◄ حث محاربون قدامى في الجيش 
الروسي الحكومة على الإقرار بإرسال 
متعاقدين عسكريين للقتال في سوريا، 

وذلك لضمان حصولهم مع أسرهم على 
مزايا مالية وطبية.

◄ حذرت الأمم المتحدة من أن 
النازحين في مناطق سيطرة الحركة 

الشعبية قطاع الشمال، بولاية جنوب 
كردفان السودانية مهددون بنقص حاد 
في الغذاء يصل إلى مستوى الطوارئ 

في الفترة من يونيو حتى سبتمبر 
القادم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حكومة الرزاز تواجه اختبار الثقة في البرلمان الأردني

شــــــارفت الأزمة في درعا على إســــــدال ســــــتارها؛ فبعد الاتفاق الذي أبرم بين الفصائل 
المعارضة وروســــــيا لم تبق سوى منطقتين يسيطر عليهما تنظيما داعش والنصرة، ويقول 
مراقبون إنه بعد غلق ملف درعا نهائيا ســــــتكون الوجهة التالية  للنظام وحليفته موســــــكو 

نحو محافظة القنيطرة الحدودية مع الجولان المحتل.

اتفاق بين المعارضة السورية وروسيا ينهي القتال في درعا
[ النظام يستعيد السيطرة على المحافظة ومعبر النصيب  [ القنيطرة الوجهة التالية للجيش السوري بعد غلق ملف درعا
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عودة الآلاف من النازحين 

السوريين إلى جنوب سوريا 

أولوية قصوى للمملكة

أيمن الصفدي:

أمل بعودة سريعة

فلسطينيون يتظاهرون ضد قرار هدم قرية خان الأحمر البدوية الفلسطينية، شرق القدس في الضفة الغربية المحتلة

النمسا تتطلع لتعزيز 

التنسيق مع مصر
} فيينا - أعرب المستشار النمساوي زباستيان 
كورتـــس عن تطلعـــه إلى تعزيز التنســـيق مع 
مصر خلال فترة الرئاســـة النمساوية للاتحاد 
الأوروبي، سواء على المستوى الثنائي وكذلك 
في مـــا يتعلق بالقضايـــا الإقليميـــة التي تهم 

مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال اســـتقبال وزيـــر الخارجية 
المصري سامح شكري الجمعة في إطار الجولة 
الأوروبية الحالية التي يقوم بها الأخير والتي 

شملت ألمانيا والنمسا.
وكشـــف المتحدث الرســـمي باســـم وزارة 
الخارجيـــة المصريـــة أحمد أبوزيـــد أن قضية 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية ومكافحـــة الإرهـــاب 
استحوذتا على جانب من لقاء وزير الخارجية 

بالمستشار النمساوي.
وأكد شـــكري خـــلال اللقاء اهتمـــام الدولة 
المصرية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
وهو ما أســـفر عن عدم خروج أي قارب للهجرة 
غيـــر الشـــرعية مـــن الســـواحل المصرية منذ 
سبتمبر 2016، وأن التعاون المصري الأوروبي 
يمثـــل مصلحة مشـــتركة تنضاف إلـــى رصيد 

العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين.
وتمثل مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد 
الســـكان، وبحكم موقعها على البحر المتوسط 
قبالة القارة الأوروبية، فهي دولة عبور للهجرة 

غير الشرعية إلى القارة العجوز.



} بغداد - توشك الأطراف السياسية العراقية، 
علـــى التخلـــي عن جميـــع شـــعارات الإصلاح 
وإلغاء المحاصصة، التي ســـبق أن رفعتها قبل 
الانتخابات التشـــريعية العامـــة التي جرت في 
مايو الماضي، وأسفرت عن نتائج متقاربة لعدد 

من القوائم.
وكانـــت أغلـــب القوائـــم المرشـــحة آنـــذاك 
للانتخابـــات قـــد أقامت حملاتهـــا الانتخابية، 
على شـــعارات الإصـــلاح والوطنية والتخلص 
من المحاصصة الطائفيـــة والقومية في توزيع 
المواقع والمناصب الوزارية والإدارية، والاعتماد 
على الكفاءات بدلا عـــن ذلك، لعلمها بامتعاض 
الشـــارع العراقي من الأسس التي قامت عليها 
العملية السياســـية، وأفضت بالبلد إلى ما هو 

عليه اليوم من أوضاع بالغة السوء.
وترتقي المحاصصـــة في العراق إلى مرتبة 
المبدأ المثبت بالدســـتور الذي أشرفت الولايات 
المتحـــدة على كتابته وحرصـــت من خلاله على 
جعل البلد دولة مكونات لا تجمع بينها ســـوى 
المصالح، الأمر الذي فســـرته الأحزاب الحاكمة 
عمليا من خلال قيامها بتقاســـم ثروات العراق 

باعتبارها غنائم.
وكذلـــك حرصت تلك الأحزاب على ترســـيخ 
ذلك النظـــام من خلال إقحام البعد الطائفي في 
كل شـــأن من شـــؤون الدولة والمجتمع، بحيث 
تكـــون المرجعيـــة الطائفية هي الأســـاس الذي 
تنطلـــق منـــه التفاهمات، ما يعنـــي بالضرورة 
تغييـــب المرجعيـــة الوطنية واســـتبعاد كل من 

ينادي بها من العملية السياسية.
وهكذا حلـــت دولة المكونات محل الشـــعب 
الواحد وحلـــت الطائفة والعـــرق محل الوطن 
الواحـــد. فـــكان ذلك التحـــول ســـتارا يحجب 
عمليات الفساد المحكمة التي مورست ولا تزال 
تمُـــارس في ظل ضياع الصوت الوطني وغياب 

المشروع الجامع.
ولأن الفســـاد ارتبط بنظام المحاصصة فقد 
ارتبطـــت الدعوة لمحاربته بالدعـــوة إلى عودة 
الدولـــة الوطنية وهما دعوتـــان لاقتا إقبالا من 
قبل الطبقات المحرومة مما أسفر عن تغيير لافت 
في المعادلات السياسية. غير أن ذلك التغيير لم 
يكن كفيلا بقلـــب طاولة نظام المحاصصة التي 

صُنعـــت بطريقة محكمـــة وبرعايـــة أميركية- 
إيرانية لا تزال قائمة.

لذلـــك لـــن يتمكن طـــرف سياســـي بمفرده 
مـــن تحقيق اختـــراق جذري لمـــا أجمعت عليه 
الأحـــزاب المدعومة أميركيـــا وإيرانيا واتخذته 
وسيلة لاستمرار في حلب ثروة العراق متذرعة 
بشـــرعية تمثيلها للمكونـــات التي تم توزيعها 
حصصا بين الأحـــزاب داخل الطائفة أو العرق 
الواحد. فالشيعة ليســـوا مكونا موحدا وكذلك 

السنة والأكراد.
وكشـــفت طبيعة الحوارات التي جرت بين 
الكتل السياسية عقب إعلان نتائج الانتخابات 
أن شعارات تجاوز الطائفية والمحاصصة كانت 

معدّة للاستهلاك الانتخابي فحسب.
وأظهـــرت نتائـــج الانتخابات فـــوز قائمة 
”ســـائرون“ التـــي يرعاها رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر بالمركـــز الأول محققة 54 مقعدا 
من أصـــل مقاعد البرلمـــان البالغـــة 329، تليها 
قائمة ”الفتح“ المدعومة من إيران بزعامة هادي 
العامري التـــي حققت 47 مقعـــدا، ثم ”النصر“ 

بزعامة رئيس الـــوزراء حيدر العبادي وحازت 
42 مقعدا.

ورغـــم توقّعات عديدة ذهبت إلى اســـتبعاد 
إمكانيـــة اجتمـــاع الفائزيـــن الثلاثـــة على أي 
طاولـــة مفاوضـــات، إلاّ أن اللقـــاءات بينهم لم 
تتأخر، وسرعان ما أعلن عن تفاهم بين الصدر 
والعامري، ثم الصدر والعبادي. وبحكم الواقع، 
فإن القوى الشـــيعية الثـــلاث الكبرى قررت أن 
تأتلـــف معـــا، لتضمن ســـيطرتها علـــى الكتلة 
النيابية الأكبر في البرلمان الجديد التي سيكون 

لها حق ترشيح رئيس الوزراء القادم.
ولم يقف الصدر عند هذا الحد، بل أدخل في 
تفاهماته طرفا شـــيعيا رابعا هو عمّار الحكيم 
زعيم تيار الحكمة، لتكـــون كتلته جامعة لأربع 
من أصـــل خمس قوى شـــيعية كبيرة فازت في 
الانتخابـــات. ولم يبق خـــارج دائـــرة التفاهم 
الشـــيعي ســـوى ائتلاف دولة القانون بزعامة 
رئيس الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكي الذي 
يرجّح أنّ خلافاته الشخصية الحادّة مع الصدر 
وليســـت الخلافات السياســـية بينهما، هي ما 

يمنـــع التحاقـــه بالتجمّـــع الرباعي الشـــيعي. 
ولم يتأخـــر أكراد العراق كثيرا إذ ســـرعان ما 
عمد الحزبان الرئيســـيان في إقليم كردســـتان، 
بزعامـــة  الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
مســـعود البارزانـــي والاتحـــاد الوطنـــي الذي 
أسســـه وترأســـه لســـنوات الرئيـــس العراقي 
الراحل جلال الطالباني، إلى تنحية خلافاتهما 
الداخلية، وتشكيل وفد يمثلهما معا في بغداد، 
فيما التحقـــت أطراف سياســـية كردية أخرى، 

سريعا، بهذا التفاهم.

لكن القوى الســـنية تـــردّدت بضعـــة أيام، 
وخاضت بشـــكل منفرد حـــوارات منفصلة مع 
الأطراف الشيعية والكردية قبل أن تقرر العودة 
إلـــى النهج المتعـــارف في السياســـة العراقية، 

وهو التكتلات الطائفية والقومية.
وذهـــب جل زعماء القوائم الســـنية الفائزة 
إلـــى إســـطنبول التركيـــة، وأجـــروا سلســـلة 
مباحثـــات ولقاءات أســـفرت عن تشـــكيل تكتل 
خاص تحت مســـمى ”المحور الوطني“ لخوض 
مفاوضات موحدة مع الشـــيعة والأكراد بشأن 

حصة المكون السني في الحكومة القادمة.
وعمليـــا، عـــادت إلى الســـاحة السياســـية 
العراقية فـــي 2018 ثلاثة تجمعات كبيرة، الأول 
للشيعة، والثاني للسنة، والثالث للأكراد، وهي 
الصيغـــة المعتمدة فـــي البلاد منـــذ إجراء أول 

انتخابات في عام 2005.
يجاهـــرون  الذيـــن  الأكـــراد  وباســـتثناء 
بضـــرورة توحيد مواقـــف قواهم السياســـية 
حـــول مطالب محددة، قبـــل التوجّه إلى بغداد، 
يواصل الزعماء الشـــيعة والسنّة الغارقون في 
مفاوضات ســـرية تهدف إلـــى ”توحيد المكون“ 
نفـــي إمكانيـــة انخراطهـــم فـــي أي ”مشـــروع 

طائفي“، وهو تناقض يثير سخرية المراقبين.

} عــدن (اليمن) - يُســـند التحالـــف العربي 
الداعم للســـلطات الشرعية اليمنية، ضغوطه 
العســـكرية الشـــديدة علـــى الحوثيـــين فـــي 
القتـــال،  جبهـــات  مـــن  وغيرهـــا  الحديـــدة 
بمواقف سياســـية واضحة من عملية السلام 
وأسسها واشـــتراطاتها ساهمت في تضييق 
هامش المناورة علـــى المتمرّدين، ومحاولتهم 
الاســـتفادة من حراك المبعـــوث الأممي مارتن 
غريفيـــث لربح الوقت والتقـــاط الأنفاس على 

الميدان.
ويتمسّـــك التحالف العربـــي الذي تقوده 
السعودية بمشـــاركة فاعلة من دولة الإمارات 
المتمرّديـــن  بانســـحاب  المتحـــدة،  العربيـــة 
التـــي  اليمنيـــة  الأراضـــي  مـــن  الحوثيـــين 
يحتلّونهـــا بالقوة، لا ســـيما مدينة الحديدة 
ومينائها الاســـتراتيجي كشـــرط للدخول في 

مسار سلام معهم.
وختـــم المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن، 
الكثيـــف  الحـــراك  مـــن  جولـــة  الخميـــس، 
والاتصـــالات مع الأطـــراف اليمنيـــة، بتقديم 
تقريـــره إلى مجلس الأمـــن الدولي الذي جدّد 
”دعمـــه الكامل للجهـــود التي يبذلهـــا مارتن 
غريفيث، مـــن أجل التوصل إلى حل ســـلمي 

للأزمة“.

غير أنّ نوعا من الغموض حام حول جهود 
المبعـــوث الأممي الذي لم تغـــادر تصريحاته 
العناوين الكبرى العامّة بشـــأن أولوية الحلّ 
السياســـي على الحلّ العســـكري، وهو مبدأ 
عـــام ليس مدار خلاف بحدّ ذاته، لكنّه يحتاج 

إلى آليات تنفيذية واضحة لتجسيده.
وكرّر غريفيث بعد مغادرته صنعاء، حيث 
أجـــرى محادثات مـــع قيادة جماعـــة أنصار 
الله الحوثية، تفاؤله بالســـلام، دون إشـــارة 

واضحـــة إلى اســـتجابة الحوثيـــين لأي من 
شـــروط الحكومة الشرعية والتحالف العربي 

الداعم لها.
وبـــدا أنّ الاهتمام العاجل للمبعوث الأممي 
منصبّ على منع اســـتكمال الحســـم العسكري 
لمعركـــة الحديـــدة تحـــت عناوين إنســـانية لا 
يعتـــرض عليهـــا التحالف العربـــي، ولكنّه في 
يطالـــب بتحميل المتمرّديـــن الحوثيين  المقابل 
مسؤولياتهم بشأن الحفاظ على أرواح المدنيين 

ومرافق المدينة، بالانسحاب الطوعي منها.
وجدّد وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي 
الإماراتـــي الشـــيخ عبدالله بن زايـــد آل نهيان 
التأكيـــد علـــى شـــرط انســـحاب الحوثيين من 
المناطق اليمنية التي يحتلونها، لإفساح المجال 
أمام تسوية سياسية للملف اليمني، مذكّرا بأنّ 
وجود التحالف العربي في اليمن جاء بناء على 

طلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وبرز الـــدور الإماراتي بشـــكل اســـتثنائي 
في صنع تفوّق نوعي ســـاحق علـــى المتمرّدين 
الحوثيين فـــي معركة الســـاحل الغربي، حيث 
نجحت القوات الإماراتية فـــي تحقيق التناغم 
والتنســـيق بين قوات متعدّدة تتألف خصوصا 
مـــن المقاومـــة التهاميـــة، والمقاومـــة الوطنية 

حرّاس الجمهورية، وقوات العمالقة.
ولا يبدو التحالف العربي بوارد التنازل عن 
استثمار منجزه العسكري في الساحل الغربي 
سياســـيا لخدمـــة الســـلام وتحقيق اســـتقرار 
مســـتدام في اليمن يقفل باب التدخلّ الإيراني 

بالوكالة في شأنه الداخلي.
وقـــال الشـــيخ عبدالله بن زايد فـــي مقابلة 
مع وكالة ”ســـبوتنيك“ الروسية نشرت الجمعة 
”نرحب ونواصل دعم جهـــود المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من أجل التوصل 
إلى حل سياسي في اليمن. والانسحاب الكامل 
من قبل ميليشـــيا الحوثي مـــن الأراضي، التي 
تم الاســـتيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، هو 
المطلوب لتســـريع هذا، تماشـــيا مع قرار الأمم 

المتحدة رقم 2216“.
وأوضـــح أن ”تدخل التحالـــف العربي في 
اليمن يســـتند على طلب رســـمي من الحكومة 

اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، وهو يلتزم 
تماما بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
وهدفنا هو اســـتعادة حق تقرير المصير لشعب 

اليمن في أقرب وقت ممكن“.
يعتبـــر  اليمنـــي  الشـــعب  ”أن  وأضـــاف 
الحوثيين قوّة محتلة، وخرقوا القانون الدولي 
لحقوق الإنســـان بتجنيد أطفـــال للحرب وزرع 
العبوات الناســـفة والألغام بشكل عشوائي في 
المناطق الســـكنية، واســـتخدام المدنيين كدروع 

بشرية“.
كمــــا ذكّــــر الشــــيخ عبدالله بن زايــــد بأنّه 
”في الســــنوات الثلاث الأخيــــرة فقط، خصص 
التحالــــف مــــا يقرب من 15 مليــــار دولار لدعم 
شعب اليمن“، مؤكدا ”نواصل العمل عن كثب 
مــــع الحكومة اليمنيــــة الشــــرعية والمنظمات 
غيــــر الحكوميــــة الدولية لتحقيق الاســــتقرار 

فــــي المناطق المتأثرة بالنــــزاع، وضمان المرور 
الآمن للمدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية 
للمحتاجــــين، بما فــــي ذلك الطــــرود الغذائية 

والمساعدات الحيوية الأخرى للمحتاجين“.
وعلــــى مدار الحملــــة العســــكرية لتحرير 
محافظــــة الحديــــدة، أرفقت كلّ مــــن الإمارات 
والسعودية جهدهما العسكري بجهد إنساني 
لإغاثة الســــكان من خلال إقامة جسور جوية 
وتســــيير قوافل برية ورحلات بحرية لإيصال 
مســــاعدات عاجلة لســــكان المحافظــــة بهدف 

تخفيف تبعات الحرب عنهم.
وتواصلــــت الجمعة حملة تحرير محافظة 
الحديــــدة محققة تقدّمــــا جديدا فــــي مديرية 
التحيتــــا بجنــــوب المحافظــــة التــــي أحكمت 
القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي 
سيطرتها على مركزها بعد معارك أسفرت عن 

مقتل العشــــرات من مسلحي جماعة الحوثي. 
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة أن ألوية 
العمالقة العاملة ضمن قوات المقاومة، تمكنت 
بمشاركة وإســــناد من قوات التحالف العربي 
مــــن الســــيطرة الكاملة علــــى مركــــز مديرية 
التحيتــــا وأجــــزاء واســــعة منها فــــي عملية 

عسكرية نوعية.
اليمنيــــة  المقاومــــة  قــــوات  أن  وأضافــــت 
المشتركة تمكنت من قطع الطريق الرابطة بين 
مديريتــــي زبيد والتحيتا بعــــد عملية التفاف 
ناجحة ضمن عملية عســــكرية واسعة وكبيرة 
باتجــــاه مدينة الحديــــدة قطعت علــــى إثرها 
شــــريان إمداد الميليشيات داخل مركز المديرية 
ومحاصرتها من محورين في جبهة الســــاحل 
الغربي لليمن، ليســــرّع ذلك سقوط العديد من 

جبهاتها.

وضوح رؤية التحالف العربي يرسم معالم السلام المنشود في اليمن

[ حراك المبعوث الأممي غائم ويحوم حول مبادئ عامة متفق عليها ومختلف على تفاصيل تطبيقها
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أخبار

ــــــي بعد كل الجهود التي بذلها لتقليص مســــــاحة ســــــيطرة الحوثيين على  ــــــف العرب التحال
ــــــة، وبعد أن توّج جهوده بانتصارات كبيرة في جبهة الســــــاحل الغربي، لا  المناطــــــق اليمني
يبدو مستعدا تحت، أي ظرف للتفريط في منجزه الميداني دون استثماره في إطلاق عملية 
تســــــوية سياسية جادّة وعادلة تحقّق سلاما مســــــتداما في اليمن يضمن استقراره على 

المدى البعيد، ويقفل باب التدخل الإيراني في شأنه الداخلي.

«الكتـــل العراقيـــة أعـــادت العملية السياســـية إلى المربـــع الأول المبني على أســـاس التخندق 

الطائفي، الشيعي والسني والكردي}.

جميلة العبيدي
عضو ائتلاف الوطنية العراقي

«المبعـــوث الأممي لن يصل مع ميليشـــيا الحوثي إلى نتيجة، كون القـــرار ليس بيدها ولكن بيد 

ملالي طهران. وعلى هذا الأساس نحن على أهبة الاستعداد لتحرير الحديدة}.

صادق دويد
المتحدث باسم المقاومة اليمنية حراس الجمهورية

الشيخ عبدالله بن زايد:

الانسحاب الكامل 

لميليشيا الحوثي مفتاح 

تسريع الحل السلمي

ساسة العراق يعيدون التمترس في خنادقهم الطائفية والقومية

ومع ذلك هي عائدة لا محالة

ترتبط عـــودة الساســـة العراقيين 

باقتراب  الطائفـــي  التخنـــدق  إلـــى 

موعد الشروع في إجراءات تشكيل 

الحكومة الجديدة

◄

[ التقسيم الثلاثي بين شيعة وسنة وأكراد يعود إلى البروز بوضوح مع اقتراب تشكيل حكومة جديدة

إيران تقطع الكهرباء عن 

العراق في أوج موجة الحر
} البصــرة (العــراق) - أوقعت إيران الحكومة 
العراقيـــة في حرج شـــديد وجعلتهـــا عرضة 
لغضـــب الشـــارع، وذلـــك بقطعهـــا الكهرباء 
المصدّرة للعراق، ما اضطرّ السلطات العراقية 
إلى تقليص الحصـــة اليومية من الطاقة لعدد 
من المحافظات، فـــي أوج موجة الحرارة التي 
تزيد من حاجةَ السكان إلى الطاقة الكهربائية. 
وشـــمل إجـــراء خفـــض ســـاعات الإمداد 
قـــار  وذي  البصـــرة  محافظـــات  بالكهربـــاء 
وميسان ما دفع السلطات إلى دعوة المواطنين 

إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة.
وأوضـــح المتحدث باســـم وزارة الكهرباء 
مصعب المـــدرس لوكالة الأناضـــول، أنّ إيران 
قطعـــت الكهرباء عـــن العراق، ما تســـبب في 
زيـــادة ســـاعات قطـــع التيـــار الكهربائي في 

المحافظات الثلاث.
والمحافظات المذكورة موطن رئيسي لشيعة 
العراق الذين كثيرا ما تدّعي طهران التعاطف 

معهم، وحتى الوصاية عليهم.
وأضـــاف المدرّس أن ”ســـبب القطع يرجع 
إلـــى تراكم الديـــون المترتبة علـــى العراق من 
اســـتيراد الكهرباء الإيرانية“، مشـــيرا إلى أنّ 
”الـــوزارة تعمل مـــع الجانب الإيرانـــي لإعادة 

خط التوريد إلى الخدمة مجددا“.
وموضـــوع الكهرباء حسّـــاس في العراق، 
بشـــكل استثنائي، وكثيرا ما كان في مثل هذه 
الفترات من العام، ســـببا فـــي تفجير الغضب 
بالشـــارع العراقـــي الـــذي لا يســـتطيع تفهّم 
مواجهة أزمة طاقة في ظل ثراء العراق بالنفط.
وحذّر المرجع الديني الشيعي محمد مهدي 
الخالصـــي، الجمعـــة، مما وصفـــه بـ“انفجار 
كبيـــر للشـــعب العراقي“ نتيجـــة تدني خدمة 

تزويد الكهرباء في عموم البلاد.
وقال الخالصي فـــي خطبة صلاة الجمعة 
بمدينـــة الكاظمية ببغـــداد إن ”تدنـــي تزويد 
الكهربـــاء في ظل الارتفـــاع الكبير في درجات 
الحرارة، يزيد المعاناة والمأســـاة على المواطن 
العراقي المسكين“، محذرا من ”الانفجار الكبير 
للشعب العراقي الذي إن حصل، فإنه لن يكون 
في مصلحـــة أحد، بل ســـيكون نقمـــة ووبالا 
علـــى الجميع، ولا ســـيما الطبقة السياســـية 
التي زيفـــت إرادة الشـــعب العراقي وتلاعبت 

بمقدراته“.

السلام اليمني ما يزال مجرد فكرة عامة في ذهن غريفيث



} رومــا – تحاول إيطاليا إنقاذ حلفائها غرب 
ليبيا المتمثلين أساســــا فــــي حكومة الوفاق 
وبعض الميليشــــيات الداعمــــة لها، من خلال 
التهديــــد برفع حظر التســــليح عنهــــا بذريعة 

التصدي للهجرة غير الشرعية.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني 
عقب لقاء جمعه بنائب ريس المجلس الرئاسي 
أحمــــد معيتيق، إن إيطاليــــا تريد إنهاء حظر 
الأســــلحة الــــذي تفرضه الأمــــم المتحدة على 
ليبيا لمســــاعدتها على مكافحة مهربي البشر 

ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
ونقــــل موقع محلــــي ليبي عن ســــالفيني 
قولــــه إن ”إيطاليا وفي حــــال امتناع الاتحاد 
الأوروبــــي عن تقديم الدعــــم الضروري لليبيا 
لمســــاعدتها علــــى مواجهة التســــيّب الأمني 
وأنشــــطة المهربين ســــتضطر إلى مســــاعدة 

ليبيا بنفسها“.
وتأتي تصريحات سالفيني في وقت بدأت 
فيه كفة الصراع ترجح لصالح الجيش بقيادة 
المشــــير خليفــــة حفتر الذي نجــــح في إحكام 
سيطرته على كامل المنطقة الشرقية بما فيها 

الموانئ النفطية.
ويخشــــى مراقبون أن تسقط الأسلحة بيد 
ميليشــــيات أو جماعات إرهابية تســــتخدمها 
فــــي معارك ضــــد الجيش الليبــــي، خاصة مع 
تصاعد الصراع بين حكومتي الشرق والغرب 

على عائدات النفــــط. وكان خليفة حفتر أعلن 
نهاية الشــــهر الماضي تحويل إدارة الموانئ 
النفطيــــة للحكومــــة المؤقتــــة شــــرق البلاد، 
متهما خصومه غــــرب البلاد بدعم الجماعات 

المتطرفة.
ولا يخفي المتابعون شكوكهم في أن يكون 
الدعم الإيطالي يندرج في سياق حرب النفوذ 
بين إيطاليا وفرنســــا فــــي ليبيا التي تحولت 

إلى حرب علنية منذ اجتماع باريس.
واعتبرت صحف إيطالية حينئذ الاجتماع 
محاولــــة لســــحب الملــــف الليبي مــــن أيدي 

روما.
ويفــــرض المجتمــــع الدولي منــــذ أحداث 
الإطاحــــة بنظام العقيد الليبــــي الراحل معمر 
القذافــــي، حظــــرا دوليا على تســــليح القوات 

الليبية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 
11 يونيــــو الماضي قرارا يقضي بتمديد حظر 
الســــلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل؛ 

اعتبارا من تاريخ صدور القرار الدولي.
وقــــال القــــرار الــــذي حمــــل الرقــــم 2420 
والصادر بموجب الفصل الســــابع من ميثاق 
الأمــــم المتحدة (بمــــا يعني جواز اســــتخدام 
القوة لتنفيذه)، إن ”الإرهاب بجميع أشــــكاله 
ومظاهره يشــــكل واحدا مــــن أخطر تهديدات 

السلم والأمن الدوليين“.

صابر بليدي

} الجزائــر - بــــدّد إعلان كل مــــن فتحي غراس 
الترشــــح  نيتهمــــا  عــــن  بوضيــــاف  وناصــــر 
آمــــال  الجزائريــــة،  الرئاســــية  للانتخابــــات 
المعارضــــة السياســــية الراديكالية في الذهاب 
إلى مقاطعة الاســــتحقاق القــــادم، في حال تقدم 
عبدالعزيــــز بوتفليقة لخوضه  الحالي  الرئيس 
مجددا، باعتبار أن ترشحهما يزكي بطريقة غير 

مباشرة الاستحقاق.
وبات ما يعرف بـ“المرشــــحين الخاسرين“ 
أو ”أرانــــب الســــباق“، كما يريــــد الجزائريون 
تســــميتهم، الذيــــن يتــــم اســــتدراجهم لخوض 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة الرئاســــية، ظاهرة 
سياســــية في البلاد، يســــاهمون بمواقفهم في 
إضفاء الشرعية السياسية عليها وعلى النتائج 

التي تفرزها.
فرغم هاجــــس المقاطعة الشــــعبية وضغط 
المعارضة التي تؤرق السلطة، إلا أن مشاركتها 
في الانتخابات الســــابقة قدمــــت خدمة لها أمام 
الــــرأي العــــام والمنظمــــات الدوليــــة، رغــــم ما 

يشوبها من تزوير وتلاعب بإرادة الناخبين.
وكانــــت الحركة الديمقراطيــــة والاجتماعية 
ســــبّاقة لإعلان ترشــــيح ناطقها الرسمي فتحي 
أبريــــل  فــــي  الرئاســــية  للانتخابــــات  غــــراس 
الماضــــي، وتلاها إعلان ناصــــر بوضياف نجل 
الرئيس الأســــبق محمد بوضياف، نيته خوض 
الاســــتحقاق الرئاسي نهاية الشــــهر الماضي، 
على هامش الاحتفالية التي نظمت في مســــقط 
رأسه بمحافظة المسيلة بمناسبة الذكرى الـ26 

لاغتيال والده.
والقاعــــدة  السياســــي  الامتــــداد  ويعتبــــر 
الشــــعبية من أبرز المعوقــــات التي تقف بوجه 
الرجليــــن، فالحركــــة الشــــيوعية (الديمقراطية 
والاجتماعيــــة) فقــــدت حضورها فــــي القواعد 
الشــــعبية منذ رحيل قائدها الهاشمي الشريف، 
وغابت عــــن مختلف الاســــتحقاقات الانتخابية 
وعن مختلــــف المجالــــس المحليــــة والوطنية 
المنتخبة، بسبب تقلص نشاط الحزب وتراجع 

النفوذ الشعبي لبرنامجه وأفكاره السياسية.
ومن جهته يحاول ناصــــر بوضياف إحياء 
مشــــروع والــــده، والمتمثل في حــــزب التجمع 
من أجل الجزائر، ليكــــون بديلا للقوى الوطنية 
حينئذ وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني، في 
خطوة لإعادة رسم المشهد السياسي في البلاد، 

بعد تدخل المؤسســــة العسكرية لوقف المسار 
الانتخابي، عقب اجتياح إسلاميي جبهة الإنقاذ 

لنتائج الدور الأول.
ويراهن بوضياف على اســــتقطاب الأنصار 
والمتعاطفيــــن مــــع مشــــروع والــــده، وتوظيف 
الماضي النضالي له ليكون في صلب مشــــروعه 
السياسي، خاصة وأنه يرى أن نقاط ظل كثيرة 
لازالــــت تخيّم على حادثة اغتيال والده في الـ29 
من يونيو 1992، ويعتبره تصفية سياســــية من 
طرف الذين أزعجتهم خطواته آنذاك في محاربة 
الســــلطة لأغراض ضيقة  واســــتغلال  الفســــاد 

وشخصية.

ويــــرى مراقبــــون، أن طموح أمثــــال فتحي 
غراس وناصــــر بوضياف، يبقــــى مجرد خدمة 
مشــــاركتهم  لأن  للســــلطة  يقدمونهــــا  جليلــــة 
ســــتضفي على الاســــتحقاق والنتائج شــــرعية 

سياسية وتكتب عمرا جديدا لمرشح السلطة.
ويقــــول هؤلاء إن بوادر اللعبة تســــير نحو 
الغلــــق المبكر مــــع اصطفاف أحــــزاب الموالاة 
خلــــف العهــــدة الخامســــة لبوتفليقــــة، وتعالي 
أصوات الدعــــم والتأييد من طــــرف فاعلين في 
المجتمع المدني والمؤسســــات المنتخبة، وفي 
مقدمتهم رئيســــا غرفتي البرلمان عبدالقادر بن 

صالح وسعيد بوحجة.
ولا يــــزال الرئيس بوتفليقــــة يلتزم الصمت 
تجاه دعوات التجديد، رغم تسارع وتيرة الدعم 
والتأييد، لكن المؤشــــرات الحاصلة توحي بأن 
السلطة تتجه إلى تجســــيد ولاية خامسة، رغم 
الجــــدل الدائر حول الأوضــــاع الصحية للرجل، 
والعائــــق الدســــتوري الذي حدد فــــي تعديلات 
العام 2016، ولايات الرئيس بولاية واحدة تتجدد 
مرة واحدة. ويرى محللون أن ضغط المعارضة 
ورفضها المشــــاركة فــــي الانتخابات احتجاجا 
على الولاية الخامسة لبوتفليقة، يعتبران أكبر 
عائق أمام الســــلطة لتمريــــر أجندتها، ولم يبق 
لها سوى الاستعانة بـ“أرانب السباق“ من أجل 

تجاوز هذا المأزق.

 

الجمعي قاسمي

} تونــس – دخلـــت الأزمـــة السياســـية التـــي 
تعيشها تونس مرحلة باتت فيها تسابق الزمن 
في حسابات ومعادلات تتبدل بسرعة على وقع 
ارتفاع وتيرة المنـــاورات التي تدفع بها حركة 

النهضة الإسلامية.
وتزامنـــت تلـــك المنـــاورات التـــي اتخذت 
القليلـــة  الأســـابيع  خـــلال  مُتعـــددة  أشـــكالا 
الماضية، مع عـــودة لافتة للحديث عن محاولة 
قطر التمدد من جديد في منطقة شـــمال أفريقيا 
تحت عناوين مُختلفة في مســـعى لكسر عزلتها 

في منطقة الخليج العربي.
وفتـــح انخـــراط يوســـف الشـــاهد وفريقه 
الحكومي في تلـــك المناورات التي تكثفت بعد 
ســـيطرة حركـــة النهضة على مجمـــل مجالس 
الحكـــم المحلي، البـــاب علـــى مصراعيه أمام 
أســـئلة تعيد إلى الأذهان مشـــاهد الاصطفاف 
السياســـي ســـنة 2013، خاصة وأنه يأتي فيما 
أصبحـــت البـــلاد على تخـــوم الاســـتحقاقات 

الانتخابية القادمة.

ويُنظر إلى هذا الانخراط الذي اتخذ أشكالا 
متعـــددة، خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية، 
منهـــا التناغـــم بين الشـــاهد وحركـــة النهضة 
فـــي إدارة ملف الأزمة، على أنه يخفي رســـائل 
سياســـية خطيرة، حركت الكثير من الهواجس 
المشروعة، حول الدوافع والخبايا الكامنة وراء 
الاستمرار في رفع سقف التجاذبات الحادة في 
البلاد.ورغم الغموض الذي مازال يلفّ تفاصيل 
المشـــهد السياســـي بتعقيداته التي تشابكت 

فيهـــا المُعطيات، فـــإن التطـــورات المتلاحقة 
أظهرت تداخل العوامـــل الداخلية والخارجية، 
لتصبح معه قطر جزءا من الأزمة وكل ما يحيط 

بها من حسابات ومعادلات مغلوطة.
وكشـــفت مصادر سياســـية لـ“العرب“، أن 
مناورات حركة النهضة الإســـلامية التي بدأت 
بتعطيل التوافق حول رحيل الحكومة الحالية 
برئاسة يوسف الشاهد، بعد فشل  المساومات 
والمقايضات التي سعت إلى تمريرها، انتقلت 
إلى تشـــجيع الشـــاهد على التمسك بالبقاء في 
منصبه عبـــر مواقف تنحو باتجاه الاشـــتباك 

أكثر مما تقود إلى الانفراج. 
وأوضحـــت المصـــادر أن تلـــك المواقـــف، 
برزت خلال الأســـبوع الماضـــي، عندما طلبت 
في وجه الذين  من يوسف الشـــاهد ”الصمود“ 
يُطالبـــون برحيلـــه، ووعدته بالعمـــل من أجل 
حث الســـلطات القطرية علـــى تفعيل تعهداتها 
بدعـــم تونس التي أطلقتها في المؤتمر الدولي 
للاستثمار، حتى يتسنى لحكومته الخروج من 

الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة.
وخلال ذلك المؤتمـــر الذي عُقد بتونس في 
29 نوفمبر من العام 2016، تعهد أمير قطر، تميم 
بن حمد آل ثانـــي، بأن تمنح بلاده 1.250 مليار 
دولار لتونس لمســـاعدتها على دفع الاستثمار، 
غيـــر أن ذلك التعهد ذهـــب أدراج الرياح، حيث 

سرعان ما تنصّلت الدوحة من وعودها.
ورغم الخذلان القطري لتونس، تعود حركة 
النهضة الإسلامية إلى التسويق لقطر في هذه 
المرحلة الدقيقة، لإغراء يوســـف الشـــاهد عبر 
الإيحاء بأن الدوحة على استعداد للوقوف إلى 

جانب تونس.
ولم تكتف بذلك، وإنما ســـعت إلى الحشـــد 
السياســـي والإعلامـــي للتســـويق إلـــى وهـــم 
الاســـتعداد القطري، عبر مقاربات لا تخلو من 
الفخاخ السياسية التي تُقدم من خلالها مواقف 
تحمل فـــي طياتها رغبة في تغييـــر المعادلات 
التي باتت معطياتهـــا تفرض واقعا جديدا في 

علاقة بالمشروع القطري التركي في المنطقة.

النهضـــة  حركـــة  لعـــودة  تفســـير  وفـــي 
الإســـلامية إلى لعب مثل هذا الدور الوظيفي 
الذي أثار هواجس مُتصاعدة في البلاد، قالت 
مصادر ”العرب“ إن قطر التي باتت تستشـــعر 
التونســـية-الإماراتية  العلاقـــات  عودة  خطر 
والتونسية-السعودية إلى وضعها الطبيعي، 
على مشـــروعها في المنطقـــة، حركت أدواتها 
ليس فقط لإنتاج الأزمـــات، وإنما أيضا للعب 

أدوار ترسم أبعادا أكثر خطورة.
وأشـــارت إلـــى أن مخـــاوف قطـــر ومعها 
حركـــة النهضـــة، ارتفعت منذ بيان الرئاســـة 
التونســـية الـــذي وزعته في أعقـــاب قمة مكة 
التي جمعت في العاشـــر من يونيو الماضي، 
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وأمير الكويت، الشـــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة، الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 

وملك الأردن عبدالله الثاني.
وأكـــد الرئيس الباجي قائد السبســـي في 
ذلك البيان على أهميـــة وحدة الصف العربي 
فـــي مواجهـــة مختلف التحديات، مُشـــيدا في 
نفس الوقت بنتائج تلك القمة التي قررت فيها 
الســـعودية والإمارات والكويـــت، منح الأردن 
بـ2.5 مليار دولار لمســـاعدته على الخروج من 

أزمته الاقتصادية.
ورأى مراقبـــون فـــي ذلـــك البيـــان مقدمة 
التونسية-الســـعودية  العلاقـــات  لعـــودة 
والإماراتيـــة إلى وضعها الطبيعـــي، وهو ما 
لا تريـــده قطـــر، وكذلك أيضا حركـــة النهضة 
التـــي تحركت في محاولـــة لقطع الطريق أمام 
تطبيع تلك العلاقات بمناوراتها السياســـية، 
ومساوماتها التكتيكية التي تمكنت عبرها من 
محاصرة يوسف الشاهد حتى أضحى حبيس 

مقارباتها.
ويُرجـــح ألا تتوقف تلك المناورات، خاصة 
في هـــذه الفترة التي بدأ فيها العد العكســـي 
للإطاحـــة بحكومـــة يوســـف الشـــاهد عبـــر 
البرلمان، ما يعني أن البلاد ستشـــهد مواجهة 
سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، لا سيما 
وأن قطر ســـتواصل محاولـــة اختراق عزلتها 
العربية، وانكســـار مشـــروعها الإخواني على 
امتـــداد المنطقة بافتعال المزيـــد من الأزمات 

عبر أدواتها الوظيفية.

حركة النهضة تحرض يوسف الشاهد 

على التمسك بمنصبه
[ وعود بتفعيل تعهدات مالية قطرية لإخراج تونس من الأزمة الاقتصادية  

تســــــعى حركة النهضة الإســــــلامية جاهدة إلى ثني رئيس الحكومة يوســــــف الشاهد عن 
تقديم استقالته بعدما وعدته بالعمل من أجل حث السلطات القطرية على تفعيل تعهداتها 
بدعم تونس التي أطلقتها في المؤتمر الدولي للاســــــتثمار، حتى يتسنى لحكومته الخروج 

من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة.

أخبار
«تونس ملتزمة بالوقوف إلى جانب ليبيا ومســـتعدة دائما للتعاون من أجل مســـاعدة الأشـــقاء 

الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«هناك تزوير واسع النطاق يتعلق بالرقم الوطني في ليبيا، وهو ما قد يعرض نزاهة الانتخابات 

التي قد تجرى في أواخر العام الحالي للخطر}.

محمود جبريل
رئيس تحالف القوى الوطنية في ليبيا

إيطاليا تلوح بدعم عسكري 

لإنقاذ حلفائها غرب ليبيا

المرشحون {الخاسرون} يسهلون تمرير 

الولاية الخامسة لبوتفليقة

مناورات متواصلة لعزل تونس عن محيطها العربي

الترتيبات على قدم وساق لإعلان الولاية الخامسة

◄  اختطف مسلحون مجهولون الجمعة 
ثلاثة مهندسين من الجنسية الفلبينية 

إضافة إلى فني من جنسية كورية من موقع 
”الحساونة“ التابع لإدارة جهاز تدفق المياه 

جنوب غربي ليبيا.

◄ أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية 
أن دعوة بعض الأطراف (لم تسمها) إلى 

إلغاء حج الموسم الحالي غير صادرة عن 
أي جهة رسمية ولا تلزم الحكومة في شيء.

◄ أصدرت برلين مذكرة توقيف بحق رجل 
تونسي يشتبه بتواطئه في الاعتداء الذي 

استهدف سوقا ميلادية في برلين في 2016 
وأسفر عن مقتل 12 شخصا دهسا بشاحنة.

◄ قرر مجلس إدارة المؤسسة الليبية 
للاستثمار، الجمعة إعفاء مدير عام الشركة 
الليبية للاستثمارات الخارجية خالد عمرو 

القنصل من مهامه.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر بأن 3 إرهابيين سلموا أنفسهم 
للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست 

أقصى جنوب البلاد، وهو ما مكن من 
ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع 

كلاشنيكوف و8 خزنات ذخيرة مملوءة.

◄ طالب مدير عام منظمة الهجرة الدولية 
وليام لاسي سوينغ الخميس طرابلس 

بالكف عن احتجاز المهاجرين الذين يتم 

إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر المتوسط 
من جانب خفر السواحل الليبي.

◄ دعا رئيس ديوان المحاسبة التابع 
لمجلس النواب الليبي عمر عبدربه 

البرعصي، رئيس فرع الديوان بمدينة 
درنة شرق البلاد، إلى مباشرة عمله بعد 
غياب عمل المؤسسات لعدة سنوات في 

المدينة.

◄  بحث رئيس المؤسسة الليبية للنفط 
مصطفى صنع الله مع سفير ألمانيا 

لدى ليبيا كريستيان بوك الجمعة، أهم 
الصعوبات التي تواجه قطاع النفط في 

ليبيا.

بباباختصار
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قطـــر ســـتواصل محاولـــة اختـــراق 

عزلتها العربية، وانكسار مشروعها 

المنطقـــة  امتـــداد  علـــى  الإخوانـــي 

بافتعال المزيد من الأزمات

◄

بـــوادر اللعبـــة تســـير نحـــو الغلـــق 

المبكر، مع اصطفاف أحزاب الموالاة 

خلف العهدة الخامســـة لبوتفليقة، 

وتعالي أصوات الدعم 

◄



} إســلام آبــاد - أصـــدرت محكمـــة مكافحـــة 
الفساد الباكســـتانية في إسلام آباد الجمعة، 
حكما غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات على 
رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما 
ذكر محاموه، فـــي ضربة لحزبه الذي يخوض 

حملة للانتخابات في 25 يوليو الجاري.
وأثـــار الحكم، الذي مـــن المرجح أن يعزز 
موقـــف حـــزب المعارضـــة الرئيســـي بقيادة 
عمـــران خـــان، التســـاؤلات حول مـــا إذا كان 
شـــريف سيعود إلى باكســـتان من لندن حيث 

تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.
وخرجت احتجاجات صغيرة عقب صدور 
الحكـــم، إلا أن أعـــدادا كبيرة مـــن قوات الأمن 
أحاطت بهـــا، كما خرجت احتجاجات في مدن 
أخرى مـــن بينها مولتان فـــي البنجاب، وهي 

ولاية عائلة شريف.
وفـــي العام الماضي أمرت المحكمة العليا 
بعزل شـــريف عقب تحقيق في تهم فساد، كما 
حظرت عليه ممارســـة السياسة طوال حياته، 
إلا أنه يظل رمزا لحزبه الحاكم، حزب الرابطة 

الإســـلامية- جنـــاح نواز. ويقول شـــريف إنه 
ضحية مؤامـــرة وراءها الجيش المتنفذ الذي 
حكم باكســـتان لنحو 35 عاما منذ اســـتقلالها 

قبل 70 عاما.
وكان شـــريف قد ســـلم زعامة الحزب إلى 
شـــقيقه شـــهباز الـــذي يقـــود حملـــة الحزب 
اســـتعدادا لانتقال ديمقراطي ثان للسلطة في 

تاريخ باكستان.
وقال شـــهباز شـــريف في مؤتمر صحافي 
متلفـــز في لاهـــور عقب صـــدور الحكم ”نحن 
نرفـــض هذا القـــرار فهو مبني علـــى الظلم“، 
مضيفـــا ”هـــذا القرار ســـيكتب فـــي التاريخ 
بحروف ســـوداء“. ورحب عمـــران خان، زعيم 

حـــزب المعارضـــة الرئيســـي، بالقـــرار فـــي 
تجمع انتخابي في وادي ســـوات شمال غرب 

باكستان.
وقال وســـط ابتهـــاج الآلاف مـــن أنصاره 
”اليوم يجـــب أن يؤدي الباكســـتانيون صلاة 
الشـــكر لأن اليـــوم هـــو بدايـــة عهـــد جديـــد 
لباكســـتان، الآن لـــن يتوجـــه اللصـــوص إلى 
البرلمان بل إلى السجون“. وحكمت المحكمة 
على شـــريف بدفع غرامة قدرها عشرة ملايين 
دولار لشرائه عقارات فاخرة في لندن، بحسب 
مـــا صرح محامـــي الدفاع محمـــد أورانغزيب 
لوكالة الصحافة الفرنســـية، فيمـــا ذكر ممثل 
النيابة ســـردار مظفـــر أن المحكمة أمرت بأن 
تصـــادر الحكومـــة الفيدراليـــة الممتلكات في 

منطقة مايفير الفاخرة في لندن.
وقال محللون إن الحكم سيضرّ بحملة حزب 
شريف وســـط محاولة شـــهباز الذي يفتقر إلى 
الكاريزمـــا لمواجهة حـــزب خان،حركة العدالة، 

وغيره من الأحزاب.
وقال المحلل رفعت حسين ”مهما قال حزب 
الرابطـــة الإســـلامية- جناح نواز، فـــإن القرار 
ســـيضر بقاعدة أصواتـــه“، مرجحـــا ألا يعود 

شريف إلى باكستان.
وأظهرت اســـتطلاعات أجريت مؤخرا أن ما 
يصل إلى 22 بالمئة من الناخبين الباكستانيين 
لم يحســـموا رأيهـــم بعدُ في شـــأن الانتخابات 
التي ستجري في 25 يوليو، حيث يرى محللون 
أنـــه بعد توجيه تهم الفســـاد إلـــى قيادة حزب 
الرابطـــة الإســـلامية- جنـــاح نواز فـــإن فرص 
شـــريف ضعيفة في اســـتخدام عامل التعاطف 

لاستقطاب الأصوات.
وظهرت اتهامات الفساد في العام الماضي 
بعد نشـــر 11.5 مليون وثيقة من شـــركة موساك 
فونســـكا البنمية تكشـــف عن تعامـــلات خارج 
البـــلاد للعديد مـــن أثرياء العالم وشـــخصياته 

السياسية البارزة.
وأدانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف 
الأربعـــة، هـــم مريم التـــي كان مـــن المفترض 
أن تكـــون وريثته السياســـية، وولداه حســـن 

وحسين.

{قادة الدول الأعضاء في حلف شـــمال الأطلســـي وافقوا على إنشاء مركز للعمليات السيبرانية أخبار
لتعزيز أماننا على الإنترنت}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{نثق في تعهد وزير الداخلية الألماني هورســـت زيهوفر بأن برلين لن تعيد لاجئين إلى النمســـا، 
طالما أن هؤلاء اللاجئين لا تختص بهم فيينا}.

سيبستيان كورتس
المستشار النمساوي
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} طهــران - ارتفع عدد الناشـــطين الموقوفين 
من أبنـــاء المكـــون التركي في إيـــران الجمعة 
إلى خمسين شـــخصا بسبب اعتزامهم تنظيم 
تجمع ســـلمي شـــمال غربي البلاد، للمطالبة 
باعتماد اللغـــة التركية لغة رســـميّة، ما أربك 
السلطات التي تواجه احتجاجات شعبية في 

مختلف مناطق البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن تمرد المكـــون التركي 
وخروجـــه للاحتجاج لا يمكن أن يُفهما بمعزل 
عن موجـــة الاحتجاجـــات الاجتماعية المنددة 
بالفســـاد المستشـــري فـــي مؤسســـات الدولة 
وانتشـــار الفقر والتهميش في بلد يطفو فوق 

بحيرة نفط.
ويشـــير هؤلاء إلى أن مطالب الهوية التي 
برّر بها المحتجون الأتراك تحركهم لا تعدو أن 
تكون ســـوى مجرد ذرّ رماد على العيون، وأن 
الســـبب الخفي للاحتجاج هو الالتحاق بركب 
الاحتجاجات الاجتماعية التي تضرب أطنابها 

في البلاد.

وتشـــير تقاريـــر صحافية إلـــى أن خروج 
المكون التركـــي للاحتجاج يأتـــي على خلفية 
شعوره بأنه المســـتهدف الأول من السياسات 
التقشـــفية التي يعتزم النظام اتباعها لتجنب 

تأثير العقوبات الأميركية.
وبحســـب موقع ”آراز نيـــوز“ المحلي، فإن 
قـــوات الأمن الإيراني اعتقلت حتى الجمعة 50 
ناشطًا من أبناء المكون التركي، كانوا يعتزمون 
تنظيم تجمع سلمي بمدينة كليبر، في محافظة 
أذربيجان الشرقية، فيما لم يصدر أي بيان من 

المسؤولين الإيرانيين حول الاعتقالات.
والثلاثاء الماضي، اعتقل الأمن الإيراني 14 
ناشـــطًا مدنيًا من أبناء المكون التركي، بينهم 

الناشط البارز عباس لساني.
وفي العطلة الأســـبوعية الأولى من يوليو 
مـــن كل عـــام، ينظـــم أتـــراك إيـــران تجمعات 
وفعاليات في حصن بابك بمحافظة أذربيجان 
الشـــرقية، التـــي يعتبرونهـــا رمـــزًا للقومية 

التركية. وخلال التجمعات السنوية المذكورة، 
يعبّر أتـــراك إيران عن مطالبهـــم التي تتعلق 
بهويتهم القومية، غير أن ضغوط قوات الأمن 
خلال السنوات الأخيرة حالت دون تنظيم تلك 

التجمعات.
ويطالب أتراك إيران باعتماد اللغة التركية 
لغة رســـميّة، باعتبارها أكثر اللغات انتشارًا 

بعد الفارسية في إيران.
وتتركز غالبيـــة الأتراك في إيران بالمناطق 
الشـــمالية الغربيـــة حيـــث يقطـــن الآذاريون 
وأذربيجان  الشـــرقية  أذربيجـــان  بمحافظات 
الغربيـــة وزنجان وأردبيل، والشـــمالية حيث 
يقطـــن التركمان، والشـــمالية الشـــرقية حيث 
يقطـــن أتراك خراســـان بمحافظات خراســـان 
وخراســـان  رضـــوي  وخراســـان  الشـــمالية 

الجنوبية.
ويتركـــز أتـــراك القاشـــقاي فـــي المناطق 
الجنوبيـــة القريبة من الخليـــج العربي ومدن 
شيراز وأصفهان، وأتراك الخلج في محافظتي 
خوزســـتان وكرمان، غربا، إضافة إلى أقليات 

من القازاق والأوزبك.
وبحســـب تقديرات غير رســـمية يقدر عدد 
أبناء المكون التركي في إيران بنحو 35 مليون 
نســـمة، من إجمالي عدد ســـكان البلاد البالغ 

نحو 78.5 مليون نسمة.
وتفجـــرت مظاهـــرات شـــعبية عارمة في 
إقليم خوزستان الإيراني مؤخرا، الذي تقطنه 
غالبية العرب الإيرانيين، حاول النظام التعتيم 
الإعلامـــي حولهـــا، خوفا من توســـع رقعتها 
لتشـــمل بقية الأقليات المضطهـــدة في البلاد، 
فيما تشـــهد بقيـــة الأقاليم الفارســـية غليانا 
مجتمعيـــا قـــد يعجـــز النظام في طهـــران عن 
مواجهـــة تداعياته، بعد أن تمكن بصعوبة من 
إخمـــاد الاحتجاجات الاجتماعية التي ضربت 

البلاد يناير الماضي.
وكثيـــرا ما يلقي المرشـــد الإيراني آية الله 
علـــي خامنئـــي باللـــوم علـــى حكومة حســـن 
روحانـــي بســـبب عدم تحقيق تقـــدم للحد من 
معـــدلات البطالـــة المرتفعة والتضخـــم وعدم 
المســـاواة، وألقى اللوم كذلـــك على أعضاء في 

البرلمان والرؤساء السابقين وقوى خارجية.
وقال خامنئي إن الولايـــات المتحدة تعمل 
مـــع حلفائها في المنطقة علـــى محاولة زعزعة 

استقرار الحكومة في طهران.

وأضـــاف خامنئي في حفـــل تخرج لقوات 
الحرس الثوري في تصريحات نقلها التلفزيون 
”لـــو كان بإمكان أميركا العمـــل ضد طهران لما 
احتاجت إلى التحالف مع دول رجعية ســـيئة 
السمعة في المنطقة وطلب مساعدتها في إثارة 

الاضطرابات وزعزعة الاستقرار“.
وتعاني الأقليات العرقية في إيران تهميشا 
اجتماعيا متعمدا ممزوجا بدوافع أيديولوجية 
تحكم النظام السياســـي في طهـــران، ما يدفع 

بهذه الأقليات إلـــى الاحتجاجات والمظاهرات 
العارمـــة المطالبة بالإدماج فـــي المجتمع، وهو 
مـــا تقابلـــه الســـلطات بالعصـــا البوليســـية 

كعادتها.
وتأتـــي المظاهـــرات الاحتجاجيـــة للأقلية 
العربية في إيران على خلفية برنامج للأطفال 
بثه التلفزيون الحكومي في 22 مارس الماضي، 
بعنوان ”القبعة الحمراء“، استعرض الهويات 
العرقية في إيران دون أن يذكر العرب، وهو ما 

اعتبره عرب إيران تمييـــزًا عنصريًا ممنهجا.
وأفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإيرانية 
جلبت عناصر من ميليشـــيات الحشد الشعبي 
العراقـــي إلى داخل إيران للاســـتعانة بهم في 
قمـــع الاحتجاجـــات المناهضة للنظـــام، حيث 
وزعت عناصر الميليشـــيات فـــي إقليم الأحواز 
والمحافظـــات الإيرانيـــة الأخرى التي تشـــهد 
حركـــة ثوريـــة غاضبـــة، تهـــدف إلى إســـقاط 

الحكومة والمرشد علي خامنئي.

تمرد الأقليات يعمق أزمة إيران مع اشتداد وطأة العقوبات الأميركية
[ طهران تعتقل العشرات من المتظاهرين السلميين  [ توسع رقعة الاحتجاجات ينذر بانفجار وشيك

تعيش إيران على صفيح اجتماعي ساخن ظهر للعيان مؤخرا مع اشتداد وطأة العقوبات 
الأميركية على طهران بســــــبب برنامجها النووي، ما دفع بالأقليات العرقية في البلاد إلى 
التمرد والاحتجاج، بعد أن شعرت بأنها المستهدفة الأولى لسياسة التقشف التي تحاول 

الحكومة اعتمادها للتقليص من تأثيرات عودة العقوبات.

علي خامنئي:
الولايات المتحدة تعمل مع 
حلفائها على محاولة زعزعة 

استقرار طهران

شهباز شريف:
نرفض هذا القرار المبني 

على الظلم وسيكتب في 
التاريخ بحروف سوداء

غليان الشارع

كشـــفت صحيفة ألمانيـــة الجمعة  } برلــين – 
أن الصيـــن حاولت تجنيد نواب فـــي البرلمان 
الألمانـــي للحصـــول علـــى معلومـــات تحليلية 

مقابل مبالغ مالية هامة.
وذكرت صحيفة زود دويتشـــه تسايتونغ أن 
صينيا ادعى أنه رجل أعمال راســـل تحت اسم 
جاســـون وانج نائبا فـــي البرلمان الألماني عن 
التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة 
أنجيـــلا ميركل، فـــي صيف عام 2016، وأشـــاد 

بخبرته في السياسة الخارجية.
وبحســـب تقريـــر الصحيفة، تـــرك الصيني 
انطباعـــا جادا لدى النائـــب الألماني، حيث بدا 
في حســـاباته على مواقع التواصل الاجتماعي 
مرتبطا بعدد من الساســـة الألمـــان والباحثين 
المرموقين، ما دفع النائب الألماني للدخول في 

مراسلات معه.
وذكـــرت الصحيفـــة أن الصيني عرض على 
النائب الألمانـــي تقديم مواد تحليلية له تعلقت 
في بدايـــة الأمر بمجـــال السياســـة الخارجية 
مقابـــل 30 ألف يورو، مضيفـــة أن الموضوعات 
التحليليـــة التـــي طُلبت من النائـــب البرلماني 
تطرقت بعد ذلك تدريجيا إلى قضايا شائكة في 

تفاصيل السياسة الداخلية الألمانية. وتدخلت 
سلطات مكافحة التجسس في ألمانيا في الوقت 
المناســـب، وقبـــل تدفق الأمـــوال إلـــى النائب 
البرلماني، حيث تواصل معه المكتب الاتحادي 
لحمايـــة الدســـتور (الاســـتخبارات الداخليـــة 

الألمانية)، وأخبره بطبيعة هذه الاتصالات.
وذكـــرت الصحيفة، اســـتنادا إلـــى مصادر 
مطلعـــة على هـــذه الواقعـــة، أن النائب أصيب 
بصدمـــة عندما علـــم بحقيقة المدعو جاســـون 

وانج.
خلـــف  الصينيـــة  الأمـــن  وزارة  وتتخفـــى 
شخصية جاسون وانج، حيث فتحت السلطات 
هناك ما لا يقل عن 500 حساب وهمي على شبكة 
”لينكـــد إن“ لتواصل المهنيين عبـــر الإنترنت، 

بغرض تجنيد مسؤولين ألمان عبرها. 
بـــأن  ذلـــك  الألمانيـــة  الســـلطات  وتفســـر 
الجواســـيس الصينيين يســـعون فـــي النهاية 
إلى عقـــد لقاءات شـــخصية مع الألمـــان الذين 
يتواصلـــون معهـــم، ويحثونهـــم على الســـفر 
إلى الصيـــن، حيـــث تتوافر لديهم هنـــاك كافة 
الإمكانيات لزرع فيروســـات في هواتفهم الذكية 

وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

الصين حاولت تجنيد نواب ألمان عشر سنوات سجنا لرئيس وزراء باكستان السابق 
بتهمة الفساد

نهاية غير متوقعة لمشوار سياسي

} أمســتردام - أعلـــن جهـــاز الاســـتخبارات 
الهولنـــدي الجمعة طـــرد موظفيـــن إيرانيين 
اثنين يعملان بســـفارة طهران في أمستردام، 
فيما تشير تقارير إلى أن الموظفين ربما على 
علاقـــة باغتيـــال المعارض الأحـــوازي أحمد 

مولى في نوفمبر الماضي بلاهاي.
وقال متحدث باسم المخابرات ”نستطيع 
أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين 
لدى الســـفارة الإيرانيـــة“، دون تقديم المزيد 

مـــن التفاصيـــل. واغتيل القيـــادي الأحوازي 
المعـــارض لإيـــران ورئيـــس حركـــة النضال 
العربي لتحرير الأحواز أحمد مولى في منفاه 
في لاهـــاي بهولنـــدا، في حادثة هـــي الأولى 
لقيـــادي أحـــوازي يتـــم اغتياله فـــي أوروبا، 
بينما تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع النظام 

الإيراني في عملية التصفية.
وكشـــفت مصادر أحوازية أن الناشـــطين 
الأحوازييـــن فـــي أوروبـــا أصبحـــوا هدفـــاً 

للاســـتخبارات الإيرانية التي أصبحت قضية 
الأحواز تؤرقها بعد تزايد نشـــاط الأحوازيين 
مؤخـــراً وحظيت قضيتهم بتفاعـــل دولي من 

الدول والمنظمات الحقوقية.
وتقوم السلطات الإيرانية بالتضييق على 
ســـكان إقليم الأحواز الذي يطالب بالاستقلال 
نظيـــر التمييـــز العنصـــري الـــذي يعانونه، 
ويشـــهد الإقليم الذي يشـــكل مســـاحة كبيرة 

اعتقالات يومية للناشطين الأحوازيين.

هولندا تطرد دبلوماسيين إيرانيين

◄ وصل وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو إلى بيونغ يانغ الجمعة، حيث يأمل 

الحصول على التزام أكثر وضوحا حول نزع 
السلاح النووي وذلك بعد القمة التاريخية 

بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

◄ لقي الجمعة 3 أشخاص مصرعهم، 
وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر سقوط 

طائرة خفيفة تابعة للقوات البرية التايلاندية 
في منطقة جبلية على حدود تايلاند 

وميانمار، حسب ما أعلنت وسائل إعلام 
محلية.

◄ أكدت وزيرة العدل اليابانية يوكو 
كاميكاوا الجمعة أنه تم إعدام شوكو 

آساهارا، زعيم الطائفة التي دبرت هجوما 

بغاز السارين القاتل عام 1995 على مترو 
أنفاق طوكيو، وستة من أعوانه.

◄ ذكر مسؤولون الجمعة أن ثلاثة حراس 
شخصيين لقائد قوي، مقرب من نائب 

الرئيس الأفغاني عبدالرشيد دوستم، قتلوا 
في تبادل لإطلاق النار مع قوات خاصة، 
مما يشير إلى عمق الخلاف بين معسكر 

نائب الرئيس والحكومة.

◄ لقي أربعة جنود أوغنديين وثلاثة 
مدنيين حتفهم في اشتباكات مع القوات 
الكونغولية على الحدود، حيث اندلعت 
الاشتباكات بعد توجه وحدة دورية من 

الأسطول الكونغولي للتفاوض بشأن إطلاق 
سراح نحو 30 صيادا كونغوليا احتجزتهم 

أوغندا مؤخرا.

ببباختصار



أحمد أبودوح

} لنــدن – عقدت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي اجتماعا حاســـما في المقر الريفي 
لرئاسة الوزراء في بلدة ”تشيكرز“ الهادئة، لكن 

الاجتماع نفسه أبعد ما يكون عن الهدوء.
يحـــدد هـــذا الاجتمـــاع أحـــد المصيرين: 
مصير ماي في رئاســـة الحكومـــة البريطانية، 
أو مصير عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي 
ومستقبلها. وحتى مثول الجريدة للطباعة، لم 

تظهر أي بوادر عن نتائج الاجتماع.
ومصيرية هذا الاجتمـــاع ممتدة من مآلاته 
ونتائجه معا. فتيريـــزا ماي وصلت إلى قناعة 
بأن الحكومة البريطانية باتت في مفترق طرق. 

ويؤدي هذا إلى طريقين متباعدين تماما.
أول هذيـــن الطريقين هـــو الخروج بتوافق 
حـــول اتفـــاق جمركي مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
يحدد شـــكل العلاقـــات التجارية المســـتقبلية 
بين الجانبين، كما يحســـم مسألة الحدود بين 
أيرلنـــدا الشـــمالية، وهي جزء مـــن بريطانيا، 
الاتحـــاد  العضـــو فـــي  أيرلنـــدا  وجمهوريـــة 
الأوروبـــي، وهي مشـــكلة تحولت إلى ســـم في 

جسد الطبقة السياسية البريطانية.
ســـيقود هذا الخيار، إن تحقـــق، حتما إلى 
تعزيـــز صلاحيات ماي، وخروجهـــا بالبلد من 
مرحلة انقســـام تحكمـــه منذ اســـتفتاء يونيو 
2016 على الخروج من الاتحاد، وضمان بقائها 
فـــي المنصب إلى ما بعد الخـــروج الفعلي في 

الاتحاد في 29 مارس 2019.
وينحصـــر الخيـــار الثاني في عـــدم قبول 
الوزراء المتشـــددين لصالح بريكست بمقترح 
ماي بشـــأن التجارة مع أوروبا. ويتمثل مقترح 
رئيسة الوزراء في الجمع بين فوائد مقترحين، 
عكسا مدى انقسام الحكومة على مدار الشهور 

الماضية.
ببريكســـت  المتمســـكون  الـــوزراء  وكان 
حاسم، وعلى رأســـهم وزير الخارجية بوريس 
جونسون، ووزير بريكست ديفيد ديفيز، ووزير 
البيئـــة مايكل غوف، يدعمـــون مقترحا يضمن 
عدم ربط بريطانيا بقواعـــد التجارة الأوروبية 
أو بقرارات المحكمة الأوروبية المطبقة نتيجة 
لها، كما يرفضون أي علاقة لبريطانيا بالسوق 

الموحدة.
لكن لطالما دافع الـــوزراء المؤيدون للبقاء 
على بقاء بريطانيا كجزء من الاتحاد الجمركي 
على الأقـــل، وهو أمر يطلق عليه المتشـــددون 

”بريكست بالاسم فقط“.
ويشـــعر المتشـــددون فـــي حكومـــة مـــاي 
أنهـــم قدموا بالفعل تنـــازلات كثيرة خلال هذه 
المفاوضـــات الشـــاقة، التي انتهـــت مرحلتها 
الأولى في ديســـمبر الماضي. وعلى رأس هذه 
التنـــازلات موافقتهم على أن تدفع بريطانيا 40 
من  مليار جنيه إســـترليني كـ”فاتـــورة طلاق“ 
الاتحاد الأوروبي، إلـــى جانب قبولهم بمقترح 
الفتـــرة الانتقاليـــة الممتـــدة لعاميـــن، والتي 
أصـــرت عليها مـــاي لتخفيف تبعـــات الخروج 

على السوق والاستثمارات البريطانية.
وتقترح ماي حلا توافقيا يتضمن استخدام 
التكنولوجيا لتتبع البضائـــع التي تدخل عبر 
الأراضـــي الأوروبية أو الأراضـــي البريطانية 

وتحديد وجهتها النهائية. 
وإذا دخلـــت البضائـــع مـــن بريطانيا على 
ســـبيل المثـــال لكنها كانت متجهـــة أصلا إلى 
هولنـــدا، تقـــوم بريطانيـــا بتحصيل الرســـوم 

الجمركية على هذه البضائع نيابة عن الاتحاد 
الأوروبـــي، على أن تقوم الدول الأوروبية بفعل 
الشـــيء نفســـه في ما يتعلـــق بالبضائع التي 

تدخل من أراضيها، وتتجه إلى بريطانيا.
ربـــط   إن  لبريكســـت  المؤيـــدون  ويقـــول 
بريطانيـــا بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال القواعـــد 
عند  الجمركيـــة يحولها إلى ”محصل رســـوم“ 
أوروبـــا، وقـــد يمنع لنـــدن من عقـــد أي اتفاق 
تجـــارة حرة مع أي طرف ثالث في المســـتقبل، 

خصوصا الولايات المتحدة.
وأدت هذه الخلافـــات إلى وصول الحكومة 
البريطانية إلى هذه النقطـــة، التي توقع معها 
مراقبـــون كثر أن تؤدي إلـــى تقديم وزراء كبار 
في الحكومـــة اســـتقالاتهم، وبالتالـــي انهيار 
الحكومة. وســـيقود هذا السيناريو إلى ترشح 
بوريـــس جونســـون أو أحد الـــوزراء الآخرين 
المؤيدين لبريكست لرئاسة حزب المحافظين، 
ومن ثم الحكومة، وستلجأ معه ماي إلى أغلبية 
النـــواب المؤيديـــن للبقـــاء في أوروبـــا داخل 
البرلمان، فـــي مواجهة أشـــبه بـ“حرب أهلية“ 

سياسية داخل الحزب.

تهديد اقتصادي

كان موقف الشـــركات الكبرى في بريطانيا، 
منذ الاســـتفتاء، هادئا في انتظار ما ستســـفر 
عنه عمليـــة التفاوض المعقـــدة، التي يقودها 
دايفيز مع كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال 
بارنيـــه. وكل ما تبحث عنه هذه الشـــركات من 

البريكست هو ”اليقين“.
لكن بعد مرور قرابة عامين ونصف العام، لم 
يحصل المســـتثمرون على أي يقين بعد. وبدلا 
من ذلك، لا تـــزال الضبابية والارتباك، وفشـــل 
الحكومـــة فـــي تحديد مـــا تريـــده بالضبط من 
بريســـكت، تتحكم جميعا في خطط الاستثمار 

في بريطانيا على المديين المتوسط والبعيد.
وصرح الرئيس التنفيذي لشـــركة إيرباص 
توم انـــدرز، الجمعة، أن الحكومـــة البريطانية 
”ليســـت لديهـــا أي فكـــرة أو علـــى الأقـــل ليس 
عندها أي إجماع“ بشـــأن التوصـــل إلى اتفاق 

حول بريكست.
وجـــدد موقف انـــدرز في لنـــدن المخاوف 
الشـــديدة التي أعربت عنها الشركة الأوروبية 
المصنعـــة للطائرات الشـــهر الماضي في حال 
خـــروج بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي دون 

التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
وأضـــاف ”نعتقد أن علـــى الحكومة البقاء 
علـــى الأقل فـــي الاتحاد الجمركـــي، ونعتقد أن 
المملكـــة المتحدة يجب أن تبقـــى في الأجهزة 

التنظيمية“.
واهتـــزت الشـــركات الكبـــرى بعدما حذرت 
أوروبا من أنها بدأت تســـتعد لســـيناريو ”اللا 
اتفاق“. ويعني هذا خروج بريطانيا في مارس 

المقبل، بغض النظر عن نتيجة التفاوض.
وسيؤثر ذلك بشـــكل مباشر على الاقتصاد 
البريطانـــي، الـــذي ســـيتلقى ضربـــة قاصمة 
حينهـــا، إذ من المرجح أن تنســـحب شـــركات 
كبـــرى وتنقـــل عملياتها إلى أماكـــن أخرى في 
أوروبـــا. وسيتســـبب ذلـــك في خســـارة مئات 

الآلاف من البريطانيين لوظائفهم.
ويســـعى الاتحاد الأوروبي إلى عقد شراكة 
تجاريـــة مع بريطانيا على الطريقة النرويجية، 
أو اتفاق تبادل حرّ متقـــدم مثل الاتفاق المبرم 
مـــع كنـــدا. إلا أن ماي ترفض هذيـــن الخيارين 

وتصرّ علـــى وضع اتفاق لبلادها ”مصمم على 
القياس“.

وأفزع ذلك رجـــال الأعمال، وعلى رأســـهم 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة جاغـــوار لصناعة 
السيارات في بريطانيا رالف سبيث، الذي حذر 
قبل يومين من أن شـــركته ”ستخسر 1.2 مليار 
جنيه إســـترليني في العام في شـــكل تعريفات 
جمركية“، مؤكدا أن ”الشركة تحتاج إلى المزيد 
من اليقين حتى تمضي قدما في خطط استثمار 
تقدر بـ80 مليار جنيه إســـترليني في بريطانيا 

خلال الخمسة أعوام المقبلة“.
وتوظف شـــركة جاغوار أكثر مـــن 40 ألف 
موظـــف علـــى الأراضـــي البريطانيـــة. وحذر 
ســـبيث من أنه ”في حالة الخـــروج بلا اتفاق، 
فإن جاغوار ســـترحل عن بريطانيا إذا كان هو 

الخيار الوحيد أمامها“.
ويقول نيك ماكفيرســـون، الرئيس السابق 
لشـــؤون الخزانة في الشـــركة، ”ســـبيث رجل 
صناعـــي جدي ويحظـــى بالاحتـــرام، ومرتبط 
كثيرا ببريطانيا، ويبقى على مسافة بعيدا عن 
السياســـة، لذلك عندما يتحدث فيجب علينا أن 

نستمع“.

تهديد أوروبي

في وســـط كل هذا الزخم، لا يـــزال الاتحاد 
الأوروبـــي يصـــر علـــى أن النقطة الأساســـية 
المهمة بالنســـبة إليه في التفاوض هي مسألة 

أيرلندا الشمالية.
وفي مـــارس الماضي توصل الجانبان إلى 
صيغـــة ”الحل النهائي“، التـــي تنص على أنه 
إذا لـــم يتـــم العثور على حل أفضل، فســـتمنح 
أيرلندا الشـــمالية صفة خاصة تبقيها كعضو 
فـــي الاتحـــاد الجمركي والســـوق المشـــتركة 
الأوروبييـــن، دون غيرها من مقاطعات المملكة 

المتحدة.
والهـــدف من هذا الاتفـــاق ضمان عدم بناء 
حدود علـــى الجزيرة الأيرلنديـــة (بين أيرلندا 
الشمالية وجمهورية أيرلندا). ويعني ذلك إقامة 
حدود ووكالة التفتيش على البضائع والهجرة 
على حدود جديدة في بحر أيرلندا (بين أيرلندا 

الشمالية وباقي الأراضي البريطانية).
لكـــن المتشـــددين المناصرين لبريكســـت 
عادوا ورفضوا هذا الاقتـــراح. وتقول مصادر 
إن ماي نفســـها تظل مشـــككة تمامـــا في هذا 
الخيار، إذ تعتبره على نطاق واســـع ”الخطوة 
الأولـــى نحو انفصـــال أيرلندا الشـــمالية عن 

بريطانيا“.
ويضرب هـــذا الاعتقاد مبـــدأ ”الوحدوية“ 
بيـــن أجـــزاء بريطانيـــا. ولا يؤثـــر ذلـــك على 
التحالـــف بيـــن حـــزب المحافظيـــن والحزب 
الوحـــدوي الديمقراطي في أيرلندا الشـــمالية 
فحســـب، لكن أيضا يضرب الأسس التي قامت 
عليها شخصية حزب المحافظين طوال قرون.

الثابتـــة  كالجينـــات  الوحدويـــة  ومبـــدأ 
بالنســـبة للمحافظيـــن. وإذا اقتربـــت أيرلندا 
الشمالية من الانفصال عن بريطانيا، فقد يقود 

ذلك إلى انقسام الحزب أو انهياره.
ونفـــس الشـــيء بالنســـبة لحـــزب العمال 
المعـــارض، الـــذي لـــم يتمكن من العـــودة إلى 
الحكـــم، ومنـــي بهزيمـــة من ”أضعف رؤســـاء 
الوزراء المحافظين على الإطلاق“، بعدما خسر 

قواعده الانتخابية الحاسمة في اسكتلندا.
وإذا مـــا دعـــم حزب العمال هـــذا الاقتراح، 
فعليـــه ألا يأمل فـــي أن يكســـب أي انتخابات 
مبكرة قد تجـــرى قبل الانتخابـــات البرلمانية 
المقـــررة عام 2021، إذ لن يحظى الحزب حينها 
بدعـــم الناخبين الاســـكتلنديين الذين صوتوا 
بأغلبية، في اســـتفتاء 2016، على البقاء ضمن 

الاتحاد الأوروبي.
العلاقـــات  علـــى  الخـــلاف  يظـــل  كمـــا 
المســـتقبلية قائمـــا. ويقـــول الأوروبيـــون إن 
الحكومـــة البريطانيـــة تريـــد أن تنتقي شـــكل 
العلاقات بما يناســـبها فقط، وهو ما يؤثر على 
المبادئ الأساسية التي قامت عليها الاتفاقات 

الأوروبية، منذ خمسينات القرن الماضي.
فعلى ســـبيل المثال، ينص اتفاق الســـوق 
المشـــتركة على الحريات الأربـــع (حرية تنقل 
ورؤوس  والخدمـــات،  والبضائـــع،  الأفـــراد، 
الأموال)، لكن بريطانيا تريد انتقاء الاســـتفادة 
فقط مـــن حرية تنقـــل البضائع، وتتـــرك باقي 

الحريات.

وإذا قبل الاتحـــاد الأوروبي بهذا المقترح، 
فسيفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى، تشهد 
صعودا لتيـــارات اليمين المتطـــرف المعادية 
قواعدهـــا بالانفصال  والتـــي تطالب  للاتحاد، 
على غرار بريطانيا، وسيكون قد غامر بالمبادئ 

الأساسية التي قام عليها الاتحاد.
وبالفعـــل رفضـــت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل الاقتراح البريطاني، الذي لا يزال 

يحظى بمناقشات موسعة في لندن إلى اليوم.

وتريد بريطانيا حرية تحرك البضائع فقط 
لســـببين محددين، وهما ضمان إغلاق الحدود 
في وجـــه المهاجرين الأوروبيين مـــن العمالة 
الرخيصـــة، الذيـــن أغرقوا بريطانيـــا مؤخرا، 
خصوصـــا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 
2008. وحـــول ذلك قضية الهجـــرة إلى المحور 
الأساســـي لتصويـــت الناخبيـــن البريطانيين 

لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
والسبب الثاني هو تجنب دفع مبالغ طائلة 
للاتحاد الأوروبي كل عام، وصلت عام 2015 إلى 
أكثر مـــن 18 مليار جنيه إســـترليني في العام. 
كما سيســـاعد ذلك بريطانيا على تجنب أحكام 
وقرارات المحكمة الأوروبية، وهو ما ســـيعيد 
الســـيادة المطلقة للنظام القضائي البريطاني 

والبرلمان.
كما يريـــد الاتحاد الأوروبـــي التوصل إلى 
اتفـــاق نهائي، بحلول القمة الأوروبية التي من 
المقرر أن تنعقـــد في أكتوبر المقبل، مصحوبا 
بإعلان حســـن نوايـــا في ما يخـــص العلاقات 

المستقبلية.
لكـــن بريطانيا تريـــد تمديد هـــذا الموعد، 
بعدمـــا تأكد أن الوقت لن يكـــون كافيا لاحتواء 
الحكومـــة  وترفـــض  الحكومـــة.  انقســـامات 
البريطانية إعلان حســـن النوايا، وبدلا من ذلك 
تضغط لإصدار ”إعلان سياســـي“ مفصل يحدد 
أبعاد العلاقـــات المســـتقبلية، بحيث تكون له 

قوة القانون.
وانعكس عدم اليقيـــن المتحكم في الطبقة 
الشـــعب أيضا.  البريطانيـــة على  السياســـية 
فرغم الضغط الذي يمارســـه عشرات الآلاف من 
البريطانييـــن الذين يتظاهـــرون من وقت لآخر 
مطالبين باســـتفتاء آخر علـــى البنود النهائية 
للاتفـــاق، لا يـــزال المجتمع البريطاني يشـــهد 

انقساما حادا.
ويتخوف سياســـيون من أن يـــؤدي إجراء 
اســـتفتاء آخر إلـــى شـــعور الناخبيـــن الذين 
صوتوا لصالـــح الخروج بـ“الخيانة“، والنزول 
إلى الشـــوارع للدفاع عـــن مصالحهم ورؤيتهم 
لبريكســـت. وقـــد يقود هـــذا الســـيناريو إلى 

مواجهات غير محسوبة العواقب.
وتقـــول مصادر بريطانيـــة إن البريطانيين 
يشـــعرون بأن تحديد الملامح النهائية للاتفاق 
سيؤثر على مســـتقبلهم لأجيال قادمة. وإذا ما 
فشـــلت تيريزا ماي في ”الإبحار بالسفينة إلى 
بـــر الأمان“، فلن يشـــهد المجتمـــع البريطاني 

استقرارا لعشرات السنين المقبلة.
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في 
العمق

من سيخرج على قيد الحياة من {اجتماع تشيكرز}: تيريزا ماي أم بريكست
[ ماي تتحدى المتشددين بشأن وضع ما بعد الخروج من الاتحاد الأوربي في مباحثات ماراثونية داخل حكومتها المنقسمة

قرارات ماي قد تقلب الطاولة عليها

{الحكومة البريطانية ليست لديها أي فكرة أو على الأقل ليس عندها إي إجماع بشأن التوصل 
إلى اتفاق حول بريكست}.

توم إندرز
الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص

{كلمـــا حصلنـــا على مقترح بريطاني دقيق حول الحدود الأيرلندية بشـــكل أســـرع كانت فرص 
إتمام مفاوضات بريكست هذا العام أكبر}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

اجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة في مقر رئيسة الحكومة المحافظة 
في تشــــــيكرز على بعد 70 كلم في شــــــمال غرب لندن، بأعضــــــاء الحكومة لمحاولة تجاوز 
الانقسامات العميقة التي يثيرها بريكست بين وزرائها ودعتهم إلى عدم عرقلة المفاوضات 
مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على خطة موحدة بشأن البريكست، بعد أن بدأ الوقت ينفد 

أمام فرص التوصل إلى اتفاق.

المتشددون يشعرون أنهم قدموا  
بالفعل تنازلات كثيرة خلال المفاوضات 
الشاقة، التي انتهت مرحلتها الأولى في 

ديسمبر الماضي

خيارات العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست
◄ نمـــوذج النرويج: تســـتفيد النرويج من 
علاقـــة اقتصاديـــة وتجارية متقدمـــة جدا مع 
الاتحـــاد الأوروبي، بما أنها عضو في الفضاء 
الاقتصـــادي الأوروبي. وتملـــك حق الوصول 
إلى الســـوق الموحـــدة وهي ملزمـــة باحترام 
حريـــة تنقل الأشـــخاص والخدمات والســـلع 
ورؤوس الأمـــوال، مـــن دون أن يكـــون لديهـــا 
حق إبداء رأيها. ويستثني الاتفاق المنتجات 

الزراعية والمتعلقة بصيد السمك. 
بالإضافة إلـــى العلاقات التجارية، انضمت 
النرويـــج إلى قواعد الاتحاد الأوروبي بشـــأن 
المســـاعدات الحكومية والمنافسة والأسواق 
العامـــة، إلا أنهـــا ليســـت جزءا مـــن الاتحاد 
الجمركي. وترفـــض الحكومة البريطانية هذا 

النموذج وتعارض حرية تنقل الأشخاص. 

◄ اتفـــاق على الطريقـــة الكندية: بناء على 
”الخطـــوط الحمـــراء“ التـــي وضعتهـــا لندن 
برفضها السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، 
أعلن الاتحاد الأوروبي أن اتفاق التبادل الحرّ 

المبرم مع كندا (الاتفاق الاقتصادي والتجاري 
الشـــامل ”ســـيتا“) قد يكون نموذجـــا لعلاقته 
المســـتقبلية مـــع بريطانيـــا. ولا يلغـــي هذا 
الاتفاق الرسوم الجمركية فحسب، إنما يضع 
أيضا معايير مشـــتركة بشأن الصحة ومراقبة 

تسمية المنشأ والأسواق العامة.
ويُبعد مثل هذا الاتفاق البريطانيين بشكل 
كبير عن الاتحاد الأوروبي، وقد يتطلب مثلما 
حصـــل مع كنـــدا، ســـنوات مـــن المفاوضات 
للتوصل إلى توافق حول درجة تنسيق ونسبة 
رسوم جمركية. لكن لندن تتمنى التوصل إلى 
اتفاق ”طموح أكثر“ من الاتفاق مع كندا يضمّ 
الخدمات المالية، الأمر الذي ترفضه بروكسل.

◄ تســـوية ماي: تفكر تيريـــزا ماي باتفاق 
جمركـــي جديـــد يقضي بـــأن تطبـــق المملكة 
المتحدة على الســـلع التي تنتقل من أراضيها 
باتجاه الاتحاد الأوروبي، القواعد والرســـوم 
الجمركية التي تطبقها بروكسل في سياستها 
التجارية مع الدول الأخرى. وســـتُدفع المبالغ 

التي تجمعها الجمارك البريطانية إلى الاتحاد 
الأوروبي. ويمكن للمملكـــة المتحدة أن تحدد 
رســـوما جمركيـــة خاصة بهـــا للبضائع التي 

تدخل إلى أراضيها.
اقترح مركز الإصلاح الأوروبي حلا مماثلا 
أطلق عليه تســـمية حل جيرســـي، يعيد تكرار 
التســـهيلات الممنوحـــة إلـــى هـــذه الجزيرة 
وهي إحدى جزر القنـــال البريطاني. ويقضي 
هـــذا الاقتراح بإبقـــاء المملكـــة المتحدة في 

الاتحاد الجمركي لتنقل الســـلع 
ورؤوس الأموال، لكنه يســـتثني 

تنقل  وحرية  الخدمات 
الأشخاص.

◄ قواعد 
منظمة التجارة 

العالمية: في 
حال فشلت 

المفاوضات، 
ستصبح المملكة 

المتحـــدة بيـــن ليلـــة وضحاهـــا دولـــة ثالثة 
بالنســـبة إلـــى الاتحاد الأوروبـــي. لن تصبح 
علاقتهما محكومة إلا بقواعد منظمة التجارة 
العالميـــة. وتفـــرض هـــذه القواعـــد تلقائيـــا 
رسوما جمركية وقيودا على التجارة، ستعوق 

التبادلات بين لندن وأوروبا. 
وتقـــدّر كلية لندن للاقتصاد 
في دراســـة أن هذا السيناريو 
ســـيقلّص التجارة بين المملكة 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
بنســـبة 40 بالمئـــة على عشـــر 

سنوات.

لا لا الأوروبي لاح لإ
مية حل جيرســـي، يعيد تكرار 
منوحـــة إلـــى هـــذه الجزيرة 
 القنـــال البريطاني. ويقضي 
بقـــاء المملكـــة المتحدة في

ي لتنقل الســـلع
 لكنه يســـتثني 

تنقل ة 

ة

وق رة، ج ا ى يودا و ي ر ج و ر
التبادلات بين لندن وأوروبا.

كلية لندن للاقتصاد  وتقـــدّر
في دراســـة أن هذا السيناريو 
ســـيقلّص التجارة بين المملكة 
ريو ي ر ري

المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
0بنســـبة 40 بالمئـــة على عشـــر 

سنوات.



جاكلين زاهر

} القاهرة – حث وزير الخارجية اليمني خالد 
اليمانـــي الحوثيـــين على التعامـــل الجدي مع 
مقترحـــات المبعوث الأممي لليمن. ودعاهم إلى 
اغتنام الفرصة الراهنة للسلام ”لأنها قد تكون 
الأخيـــرة“، كما دعاهم إلـــى التوقف عن انتظار 
الدعـــم من إيران في ظل ما تواجهه من تصعيد 

أميركي وإقليمي وكذلك احتجاجات داخلي.
وقال اليماني، في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة (د.ب.أ) “رغـــم نقضهم لـــكل العهود 
والاتفاقيات، إلا أننا لا نزال نمد أيدينا بالسلام 
ونقـــول للحوثيين توقفوا عن انتظار الدعم من 
الخارج“، مضيفا “ندعوهم إلى التعامل الجدي 
مـــع مقترحات المبعـــوث الأممي لليمـــن مارتن 

غريفيث، فقد تكون تلك فرصة أخيرة“.
وأشـــار إلـــى أن ”القوات اليمنية تســـيطر 
حاليـــا على 83 بالمئـــة من أراضـــي البلاد. ولا 
يمكـــن بأي حـــال أن نقبل بأن تكـــون لدينا في 
اليمن ذراع عســـكرية تابعة لإيـــران على غرار 

دول بالمنطقة“.
واســـتطرد الوزير اليمني مؤكـــدا على أن 
“إيـــران اليوم غير إيران الأمـــس، هي تتقلب ما 
بين التصعيد الأميركي والإقليمي ضدها، وبين 
نار الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة على إثر 
تدهـــور الأوضاع المعيشـــية للمواطن الإيراني 

الذي تنفق قياداته المليارات من أمواله 
علـــى التدخل في دول الجوار 

فضلا عـــن دعم الانقلابيين 
بها وتسليحهم“.

ووصف اليماني 
التصريحات الإيرانية 

بشأن قدرة طهران 
على إغلاق مضيق 
هرمز أمام شحنات 

النفط إذا مضت 
واشنطن 

في إجبار الدول على وقف شراء النفط الإيراني 
بكونهـــا ”تضـــر أكثر مما تنفـــع“. وأوضح “لا 
يمكـــن لأحـــد أن يتصـــور أن المجتمـــع الدولي 
سيســـمح بإغلاق ممر مائي تمر منه شـــحنات 
النفط. وإذا نفذوا تهديداتهم فإن هذا قد يكون 

بداية النهاية الفعلية للنظام الإيراني“.

مفاوضات أممية مع الحوثيين

زار مؤخـــرا المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
اليمن حيث أجرى مباحثات مع مســـؤولين من 
جماعـــة الحوثي، وصفهـــا بـ“الإيجابية“، دون 
التطرّق لتفاصيل اللقاء الذي جمعه بالحوثيين 

ومكانه. 
في المقابل، يؤكد وزير الخارجية اليمني أن 
”المفاوضات لم تســـفر عـــن أي طرح جدي يمكن 
البنـــاء عليه، رغم كل ما يبديه المبعوث الأممي. 
لقد قدّم للحوثيين خطة لتجنيب مدينة الحديدة 
أي معارك مســـلحة خلال تقدّم قوات الحكومة 
اليمنيـــة وقـــوات دول تحالـــف دعم الشـــرعية 

المساندة لها لتحرير المدينة“.
تتكون الخطة من أربعة بنود، في مقدمتها 
ضـــرورة الانســـحاب الكامل لميليشـــياتهم من 
المدينـــة، إلا إن الحوثيين تجاهلـــوا هذا البند 
وغيره، ووافقوا فقط على بند يقضي بالإشراف 
الأممي فنيا ولوجســـتيا على إيـــرادات الميناء، 
وفـــق اليمانـــي، الـــذي يوضح أهميـــة تحرير 
ميناء الحديدة بالقول “الميناء يعدّ قلب الملاحة 
بالمنطقـــة في البحـــر الأحمر، وهو الشـــريان 
الحيـــوي الـــذي يتغـــذى منـــه الانقلابيون، 
فعبره يتلقون السلاح والمساعدات المختلفة 

من إيران، ما يطيل أمد الحرب“.
وردا على تســـاؤل حول مـــا يتردد عن 
عدم وجـــود موافقة كاملة من قبل الحكومة 
اليمنية على خطة غريفيث بشـــأن الإشراف 
الأممي إلى جانب الحكومي على الميناء، نفى 
اليماني الأمر مؤكـــدا أن الحكومة اليمنية ”لا 

تمانـــع بوجود نـــوع من الحضـــور الأممي في 
والمســـاعدة الفنية لتشغيله  الميناء للإشـــراف 
واســـتعادة طاقاتـــه التشـــغيلية التـــي عطلها 
الحوثيون منذ الســـيطرة عليه عام 2014، فهذا 
من شـــأنه أن يســـهم في إيصال المســـاعدات، 
ونحن بالطبـــع ندعم وصولها لجميع اليمنيين 
حتـــى للمتواجديـــن منهـــم بمناطق ســـيطرة 
الحوثيـــين… المهم هـــو ألا يظل المينـــاء معبرا 

لوصول السلاح للحوثيين“.
وحول الســـبب وراء إعلان التحالف تهدئة 
قبل أيام رغم وضوح قناعات الحكومة اليمنية 
بأن الحوثيين يرفضون السلام، قال ”التجارب 
التـــي مررنا بها فـــي المفاوضات معهم بجنيف 
والكويـــت ومن قبلها داخـــل اليمن لم تثبت لنا 
ســـوى أنهم جماعـــة تنقض العهـــود وتنقلب 
على كل الاتفاقيات ولا تريد السلام ولا تعترف 
باتفاقياتـــه أو مواثيقـــه الدوليـــة. ومـــع ذلـــك 
وكحكومة شـــرعية أردنا أن نمد أيدينا بالسلام 

ونمنحهم فرصـــة جديدة لعل وعســـى. وأردنا 
في الوقت نفســـه إبطال أي ذريعة قد يروجون 
لها بأننا لا نســـعى للتهدئة أو لا نكترث لحياة 

المدنيين“.

طريق السلام

حول ما الذي تريده الحكومة من الحوثيين 
فـــي هـــذه المرحلـــة تحديـــدا، قـــال ”نطالبهـــم 
بالانســـحاب مـــن المينـــاء والمدينـــة وتســـليم 
الصواريخ الباليســـتية التي تمدهم بها إيران 
وتسليم كامل الســـلاح للدولة قبل أي ترتيبات 

سياسية“.
تنـــازلات  تقـــديم  ســـيتم  كان  إذا  وعمـــا 
للحوثيين إذا ما جنحوا للسلام، ومدى إمكانية 
تخصيـــص نصف مقاعـــد الحكومة لهـــم، قال 
”بالطبـــع لا، كما أننا لا نتحـــدث الآن عن تدابير 
سياسية وإنما تركيزنا الأساسي حول التدابير 
العســـكرية والأمنية. ربما فـــي ما بعد قد يكون 
هناك حديث عن تفاهمات تضمن لهم أن يظلوا 

جزءا من مستقبل اليمن ومنظومة الحكم“.
واســـتنكر مـــا يقال بـــأن انضمـــام قيادات 
عســـكرية جديدة وتحديدا من أســـرة الرئيس 
الراحل علـــي عبدالله صالـــح للمقاومة هو ما 

أدى لتحقيـــق الكثيـــر من الإنجـــازات مؤخرا، 
وقال ”هذا طرح غير منصف. فخلال الســـنوات 
الماضية حققنـــا الكثير على كل الجبهات. ربما 
كان البعـــض لا يلتفـــت كثيـــرا لما يصـــدر عن 
التحالف من بيانات حول التقدم بمناطق معينة 
بمختلف المحافظـــات، ولكن الآن، ومع اقترابنا 
من الحســـم، شـــعر الجميع بأن ســـاعة النصر 
باتت قريبة“. وأكد في هذا الإطار أن ”أي جندي 
أو مقـــاوم ضد المشـــروع الحوثي لا ينتمي إلى 

الشرعية فهو خارج الصف الوطني“.
واختتـــم الوزير تصريحاتـــه بالتأكيد على 
متانـــة العلاقات التي تربـــط الحكومة اليمنية 
بدول تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده المملكة 
العربيـــة الســـعودية والذي تشـــاركه فيه دولة 

الإمارات العربية المتحدة بفعالية كبيرة.
وشدد على أن التلميح لوجود خلافات بين 
حكومته ودولة الإمـــارات مثلا ليس إلا ”مزاعم 
يصيغها فقط من يريد أن يدق إسفينا بالعلاقة 
بين البلدين. التحالف وجد ليســـتمر وينتصر 
كمـــا يحـــدث اليـــوم فـــي كل جبهـــات المعارك 
باليمـــن“، مذكرا أنـــه ”من الطبيعـــي أن تكون 
هناك بعض الاختلافات والتباينات في وجهات 
النظر أثنـــاء أداء هذه المهمـــة النبيلة من أجل 

تحقيق غاية النصر“.

يتجاوز مأزق تشـــكيل الحكومة  } بيروت – 
اللبنانية، حـــدوده المحلية الداخلية، ليتحول 
إلى واحـــد من المؤشـــرات الإقليميـــة المهمة 
واســـتحقاق يرتبط بمســـتقبل التســـوية في 
سوريا كما بمستقبل الصراع المتعلق بإيران. 
ولا يعنـــي البعـــد الإقليمي الدولي لتشـــكيل 
الحكومـــة اللبنانيـــة أن العوائق خارجية بل 
يقصد بـــه الفرقاء المحليين الذيـــن يراهنون 
في توقيت حســـاس جدا علـــى أي متغيرات 
متوقعة أو مأمولة في المنطقة في المســـتقبل 

القريب.
ويـــرى مصـــدر برلماني لبنانـــي أن العقد 
المســـيحية والدرزيـــة والســـنية التـــي تقف 
حائـــلا دون التوصل إلى نقطة توازن ترضي 
الجميع تســـتند على حقيقة أن كافة الأطراف 
تشـــعر منذ الانتخابات البرلمانية أن وضعها 
الداخلـــي وامتداداتـــه الخارجية قويا لدرجة 
الاستمرار في التشـــدد في مطالبها بالنسبة 
لهذا الطرف كما التشـــدد في رفضها من قبل 

الطرف الآخر.
ويضيف المصدر أن موقف ســـمير جعجع 
زعيـــم حزب القوات اللبنانيـــة المطالب بأربع 
وزارات منها حقيبة ســـيادية وموقف الزعيم 
الدرزي وليد جنبلاط المطالب بتسميته حصة 
الدروز المؤلفة من ثلاث وزارات، يســـتند على 
معطيـــات دقيقة، لا ســـيما خارجية، للمضي 
قدما فـــي مواجهة العهد الذي يبدو أن لوزير 
الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران 

باسيل الكلمة العليا في تقرير توجهاته.
ويكشف عدم حصول أي حلحلة للعقدتين 
المســـيحية والدرزيـــة علـــى الرغم مـــن لقاء 
جعجع وجنبلاط بشـــكل منفصـــل مع رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون أن مفتاح أي مخرج 
هو في يد صهر الرئيس، جبران باسيل، وأن 
مســـتقبل أي تســـوية حكومية وفق ذلك رهن 

ما يتوافق مع استراتيجيات الأخير المرتبطة 
بطموحاته الرئاسية بعد أربع سنوات.

ويجمع المراقبون أن كافة الفرقاء يتصرفون 
على أساس أن الحكومة المقبلة ستستمر أربع 
ســـنوات هي عمـــر المجلس النيابـــي الحالي 
وأنها ســـتواكب التطورات التي ستجري في 
كل المنطقـــة. وعليه فـــإن الجميع حريص على 

تموضع متين داخل الحكومة العتيدة.
وتدعـــو بعض المصـــادر السياســـية إلى 
مراقبـــة موقف حـــزب الله، الـــذي على الرغم 
من دعوتـــه للتعجيـــل في تشـــكيل الحكومة 
ومصلحتـــه في الاحتماء بســـقف الشـــرعية 

الحكوميـــة في مواجهـــة الضغـــوط الدولية 
ضده، فإنه غير قادر على تفتيت عقد التأليف 
لحرصه على تحصين علاقته بعون وباســـيل 
من جهـــة ولتعويلـــه على نجاح باســـيل في 
فـــرض أغلبية داخـــل الحكومـــة تتوافق مع 
توجهات الحزب الداخلية والخارجية المقبلة.
ويهتـــم حـــزب الله بالانخـــراط في العمل 
السياسي ضمن سقف الحكومة المقبلة بوتيرة 
متصاعـــدة عـــن اهتماماته ســـابقا، لتحقيق 
وجود أقـــوى داخل مؤسســـات الدولة كفيلة 
بتحصينـــه من الضغـــوط الدولية والإقليمية 
بعـــد سلســـلة عقوبـــات غربية بحـــق بعض 

قياداته ومنظمات تابعة له. واستدعت نتائج 
الانتخابات وتقدم حزب الله تصريحات أدلى 
بها قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاســـم 
سليماني، قال فيها إن الحزب حصل لأول مرة 
على 74 مقعدا من أصل 128 مقعدا في مجلس 
النواب اللبناني، معتبرا ذلك ”نصرا كبيرا“.

ويحذر سياســـيون مخضرمون من مغبة 
اللعـــب بالتوازنات والأعراف التي أرســـاها 
اتفـــاق الطائف منذ عـــام 1989. ويقول هؤلاء 
إن محاولة عون وباسيل العودة بصلاحيات 
رئيس الجمهوريـــة ولو بطرق ملتوية إلى ما 
قبل ”الطائف“ ســـتعيد الصراع الداخلي إلى 
مربع الحرب الأهلية التي أنهاها هذا الاتفاق. 
وفـــرض حصة وزارية لبعبدا ليســـت من 
صلب دســـتور الطائـــف وهي عـــرف يجري 
اســـتغلاله لتكبير حصة فريـــق الرئيس على 
نحو لا يقبل لدى بقية الطوائف ولن يسمحوا 
بتمريره، والتلميح بإمكانية ”الاســـتغناء عن 
الرئيس المكلف ســـعد الحريري هو  خدمات“ 

لعب بنار لا يحتملها البلد.
وتســـتنج بعض الآراء أن جبران باســـيل 
يريد أن يكون الوزير الأول المتصرف بالشأن 
اللبنانـــي بوجود رئيس حكومة ســـني، وأن 
هذا الســـلوك يفتح المجال لاحتمالات كثيرة، 
إما اســـتمرار الحريـــري كحكومـــة تصريف 
أعمـــال وإما الاســـتغراق في جـــدل التكليف 

ومدته والدخول في أزمة دستورية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى موقف رؤســـاء 
الحكومات الســـابقين، فؤاد السنيورة وتمام 
ســـلام ونجيـــب ميقاتـــي الذيـــن أكـــدوا في 
اجتماع لهم مع سعد الحريري على تمسكهم 
بالحريري ورفضهم ابتكار فذلكات دستورية 

لنزع التكليف النيابي منه.
كما شـــكل موقف دار الفتـــوى التي تمثل 
الســـقف الديني للســـنة فـــي لبنـــان الداعم 

للحريري إشارة واضحة ضد بعبدا وحلفائها 
في هذا الصدد.

تحاول أطراف سياســـية، مثـــل حزب الله، 
إيجاد المزيد من العقبـــات أمام رئيس الوزراء 
المكلف، للضغط باتجاه توزير شخصية أو أكثر 
من بين شخصيات سنية فازت في الانتخابات، 

وترتبط مع الحزب بعلاقات وثيقة.

لكــــن الحريــــري يرفض تســــمية أي منهم 
لحقيبــــة وزارية فــــي حكومتــــه المقبلة. ويرى 
المراقبون أن موقــــف جنبلاط وجعجع يعكس 
حرصــــا علــــى التمســــك بالطائــــف ووقف أي 
طموحات للعــــب بقواعد العملية السياســــية 

في لبنان.
ويذهــــب رئيس مجلس النــــواب نبيه بري 
وهــــو القطب الآخــــر للثنائية الشــــيعية التي 
تجمعــــه مع حزب اللــــه مذهــــب المدافعين عن 

الطائف وروحيته وأعرافه. 
ويخلص المراقبون إلى أن ســــفر الحريري 
وبري وباســــيل إلى خارج البــــلاد هذه الأيام 
يفــــرض جــــوّا غيــــر مســــتعجل علــــى تأليف 
الحكومــــة وأن عودتهــــم في الأســــبوع المقبل 
ستعيد تحريك الجدل حول أمر تشكيلها، وهو 
أمر لا يبدو أن لقاءات عون مع عدد من قيادات 
البلــــد في بعبدا غيّرت شــــيئا في صددها، ما 
دفع البعض من المعلقين إلى التقليل من شأن 
هــــذه اللقــــاءات واعتبارها خارج أيّ ســــياق 

جدّي فاعل.
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العـــودة  وباســـيل  عـــون  محاولـــة 
بصلاحيات رئيس الجمهورية إلى ما 
قبل اتفاق الطائف ستعيد الصراع 

الداخلي إلى مربع الحرب الأهلية 

◄

في 
العمق

{القيادة السياســـية اليمنية عازمة، بمســـاندة التحالف العربي، في المضي قدما نحو استعادة 
الدولة وبسط سيطرتها على كل المحافظات}.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الوزراء اليمني

{المضي في عرقلة تشـــكيل الحكومة، ســـيؤدي إلى انهيار اقتصـــادي، لا يمكن تدارك نتائجه 
السلبية على لبنان}.

وهبي قاطيشا
عضو كتلة الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني

وزير الخارجية خالد اليماني: لن نقبل بذراع عسكرية تابعة لإيران في اليمن

عقبات داخلية بأبعاد إقليمية تعيق تشكيل الحكومة اللبنانية

[ على الحوثيين أن يفيقوا، إيران اليوم منهكة ودعمها لن يستمر  [ لا يعقل أن نعطي الانقلابيين نصف الحكومة

[ سياسيون مخضرمون يحذرون من مغبة اللعب بضوابط اتفاق الطائف

تشهد الحرب الدائرة في اليمن لاستعادة الشرعية تطورات لافتة لصالح قوات الحكومة. 
وتدور اليوم رحى إحدى أبرز المعارك الحاســــــمة، على الســــــاحل، حــــــول مدينة الحديدة 
ومينائها الاســــــتراتيجي، وإلى جانب الاســــــتنزاف الكبير الذي تعــــــرض له الحوثيون في 
مختلف المحافظات، يرى خبراء عســــــكريون أن تحرير الحديدة سيصيب الحوثيين بمزيد 
من الوهن الاقتصادي والعسكري، وهو ما يؤكد عليه أيضا وزير الخارجية اليمني خالد 
اليماني، في تصريحات صحافية، شــــــدد فيها على أن على الحوثيين التعامل بواقعية مع 
التطــــــورات الميدانية والإقليمية، خاصة وأن الداعم الرئيســــــي لهم، وهي إيران، لن تكون 
قادرة على منحهم ذات الدعم الذي تمتعوا به في الســــــنوات الماضية وهي تواجه ضغوطا 

داخلية وخارجية.

قوات الشرعية تتقدم بثبات ولا أمل للحوثيين على المدى الطويل

التلميح بإمكانية الاستغناء عن خدمات الرئيس المكلف سعد الحريري لعب بنار لا يحتملها لبنان

الحكومة اليمنية لا تمانع وجود نوع من الإشراف الأممي على ميناء الحديدة 
للإشراف والمساعدة الفنية لتشغيله واستعادة طاقاته التشغيلية، 

المهم ألا يظل الميناء معبرا لوصول السلاح للحوثيين.

5

ي
الذي تنفق قياداته المليارات من أمواله

علـــى التدخل في دول الجوار 
فضلا عـــن دعم الانقلابيين 

بها وتسليحهم“.
ووصف اليماني 

التصريحات الإيرانية 
بشأن قدرة طهران
على إغلاق مضيق
هرمز أمام شحنات

النفط إذا مضت 
واشنطن 

ي
وفـــق ال
ميناء الح
بالمنطق
الحيــ
فعبر
من إ
و
عدم
اليمن
الأممي
اليماني
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} تتسارع التطورات على الساحة السورية 
ضمن مسلسل التدمير المنهجي والتغيير 

الديموغرافي الذي يضرب البلاد منذ سبع 
سنوات. بعد حسم المعركة في الغوطة 

الشرقية وريف حمص الشمالي لصالح 
المنظومة الحاكمة ومحورها الداعم، والسباق 

مع الوقت قبل قمة الرئيسين الأميركي 
والروسي في هلسنكي يوم ١٦ يوليو، 

لتحقيق نجاح عسكري إضافي في الجنوب 
الغربي ووأد الحراك الثوري السوري في 
مهد انطلاقته في درعا، تواصل موسكو 

العمل على تأهيل المنظومة الحاكمة والذهاب 
نحو جني الثمار في إعادة الإعمار قبل 

نهاية هذا العام، وتراهن القيادة الروسية 
على بلورة تسوية مع الرئيس دونالد ترامب 

تكرس إنجازاتها، لكن المساومة المنتظرة 
حيال الدور الإيراني في سوريا تنطوي على 
عناصر غامضة مرتبطة باللعبة الكبرى في 

مجمل الإقليم، وتجعل من الصعب الجزم 
حول مآلات ”الحروب السورية“.

يسود الإرباك في مقاربة أحد أبرز 
محاور قمة هلسنكي أي هدف إدارة دونالد 

ترامب المتمثل باحتواء إيران انطلاقا من 
ضرب النفوذ الإيراني وتحجيمه في سوريا. 

واللافت تصريح مستشار الأمن القومي 
الأميركي، جون بولتون موفد ترامب إلى 

موسكو تمهيدا للقمة، عن عدم اعتبار 
الرئيس بشار الأسد مشكلة إستراتيجية، وما 
يكشفه عن مسعى لخلاصة دبلوماسية أولية 

للكارثة السورية من خلال بلورة الولايات 
المتحدة وروسيا وإسرائيل اتفاقا يضمن 

للرئيس السوري بشار الأسد الاحتفاظ 
بالسلطة، مقابل تقديم روسيا تعهدات 

بخصوص إخراج قوات إيران ومحورها 
ليس فقط من الجنوب إنما من سوريا عموما.

لكن إزاء ما يُحكى في واشنطن عن 
استعداد الرئيس ترامب لإقرار سياسة 

تضفي شرعية على الأسد، مقابل التوصل 
إلى بدء مسار فك الارتباط الإستراتيجي بين 

موسكو وطهران، تخشى بعض الأوساط 
الروسية من مساومات وحلول وسط تغطي 
تصرف الأميركيين من موقف اللاعب القوي، 
كي يتمكنوا من فرض تنازلات على الروس، 

والمرتبة الأولى في قائمة هذه التنازلات 
هي التسوية في سوريا حسب السيناريو 

الأميركي.
ولذا لاحظنا أنـه بالـرغم من تهليل 

البعض المسبق بالصفقة المنتظرة والدور 
الإسرائيلي في بلورتها، أتى تصريح وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن 
”أهمية الوجود الإيراني في سوريا“ وذلك 

بعد طمأنة نائبه ميخائيل بوغدانوف 

لإسرائيل بأن ”الوجود الإيراني في سوريا 
هو لضرب الإرهاب وليس ضدها“ (أي 

إسرائيل)، ليتبين أن الموضوع الإشكالي 
لا يزال محل أخذ ورد أو قيد التفاوض، 

وهذا ما يفسر أيضاً برمجة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة عاجلة 

إلى موسكو في العاشر من يوليو لاستطلاع 
موقف الرئيس فلاديمير بوتين والتأثير عليه 

قبل القمة المنشودة.
هكذا بعد مفاجأة الرئيس دونالد 

ترامب العالم في الاحتفاء بالزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ- أون في قمة سنغافورة، 

وازدراء نظرائه الأوروبيين والكنديين في 
قمة مجموعة السبع، اندفع نحو ترتيب 

قمة هلسنكي مع الرئيس فلاديمير بوتين 
متجاوزا الجفاء والتصريحات العالية 
اللهجة وأشكالا متعددة من المواجهة 

وبالطبع التدخل الروسي المفترض في 
الانتخابات الأميركية، والجدير بالذكر أن 
القمتين السابقتين على هامش اجتماعين 
دوليين لم تسفرا عن أي تفاهم ملموس، 

باستثناء رعاية اتفاق خفض التصعيد في 
الجنوب السوري (إلى جانب الأردن).

ومع استمرار الغموض بخصوص أجندة 
القمة وبرنامج عملها واستغراب عدم انعقاد 
اجتماع تحضيري بين لافروف ونظيره مايك 

بومبيو، يسود الاعتقاد أنه كانت هناك 
مصلحة مشتركة للرئيسين في التعجيل 
بانعقادها، إذ أن الرئيس بوتين المختال 

باختراقاته من سوريا إلى شبه جزيرة القرم 
يواجه وضعا اقتصاديا صعبا ويريد فتح 

الأبواب لإعادة الوصل مع واشنطن بأي ثمن 
ولا يريد خسارة رهانه على وصول ترامب 

إلى البيت الأبيض.
أما ترامب المزهو بإنجازه الكوري 

والمنخرط في اختبار قوة مع أوروبا 
بخصوص الملف النووي الإيراني وفي 

حرب تجـارية متعددة الجوانب، لا ينفـكّ 
يراهن على شراكة مع روسيا حتى لا تذهب 
بعيدا مع الصين، وقبـل أي تطبيع وتعـزيز 

لصـلاتها مع الاتحاد الأوروبي وكل ذلك قبل 
موعد انتخابات نصف الولاية التي ستلعب 

دورا تقريريا في اتجاهات تتمة ولايته 
الرئاسية.

وسط حالة التخبط الإستراتيجي في 
النظام الدولي، سيناقش الرئيسان ترامب 

وبوتين في هلسنكي عددا من القضايا 
الشائكة أبرزها الصلات الثنائية وسباق 

التسلح وقضايا أوكرانيا وإيران، مع بحث 
الملف السوري بصورة شاملة. ويصل التفاؤل 

بمصدر أميركي للتأكيد على أن ”القيادة 
الروسية وافقت مبدئيا على مطالب الولايات 

المتحدة وإسرائيل، الداعية إلى انسحاب 
القوات المدعومة من إيران من مناطق جنوب 
سوريا على الحدود الإسرائيلية، واستبدالها 
بقوات موالية للحكومة السورية وفق اتفاقية 

فك الاشتباك (أو الارتباط) القائمة بين 

إسرائيل وسوريا منذ عام ١٩٧٤ إثر وساطة 
هنري كيسنجر بعد حرب ١٩٧٣“.

ويبدو أن المفاوضات المكثفة الدائرة خلف 
الكواليس بين واشنطن وموسكو تهدف إلى 

ضمان التوصل إلى اتفاق واحد هام على 
الأقل في قمة هلسنكي بخصوص الدور 

الإيراني في سوريا، يتيح لترامب إظهاره 
كدليل على نجاح القمة، وكمبرر لاتخاذ 

الولايات المتحدة خطوات إضافية لتحسين 
العلاقات مع روسيا، لكن من المستبعد 

أن يمنح بوتين ترامب ذلك من دون ثمن 
لا يقتصر فقط على بقاء بشار الأسد على 

الأقل حتى نهاية ولايته الرئاسية في ٢٠٢١، 
بل كذلك على مشاركة واشنطن وأوروبا 

في إعادة إعمار سوريا الخاضعة للنفوذ 
الروسي.

يستند كل هذا السيناريو على تسليم 
طهران بهذه الخلاصة، والأمر مستبعد 

بنسبة كبيرة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
عمق العلاقة والحلف بين منظومة الأسد 

وإيران، ومنسوب التغلغل الإيراني في 
مفاصل الحكم والقوات المسلحة والرديفة 
وكذلك على الصعيد الاقتصادي. وفي هذا 

السياق يمكن لطهران أن تناور بالقبول 
بالانكفاء والحفاظ على قدراتها لمفاجأة 
الآخرين لاحقـا، ومع استحواذها على 

الغنيمة السورية لن تقبل بأن يتفاوض 
الجانب الروسي بالنيابة عنها أو على 

حسابها، وهي ربما تكون مستعدة لضمان 
اتفاقية فك الارتباط مع إسرائيل مقابل 

تخفيف الضغط عليها في ملفات أخرى. ومن 
اللافت في نفس هذا السياق أن الكثير من 
اللاعبين الدوليين والإقليميين يستخدمون 

الورقة السورية لتعزيز مكانتهم، ولم تتمكن 
الأطراف والقوى السورية، بما فيها الأكراد، 
من تقديم أطروحات متماسكة عن التموضع 
الإقليمي ولم تستوعب حجم التخلي الدولي 

ولم تحاول الابتعاد عن الأيديولوجيا 
والشعارات وتغليب مصلحة إنقاذ البلاد 

والعباد.
يبشر البعض ببدء مرحلة نهاية المحنة 

وتصفية تركة الحروب المتعددة، ويراهن 
على أن تسفر قمة هلسنكي عن تأكيد ترامب 
على ”انتصار بوتين الكبير في سوريا“، لكن 

الوقائع والتجارب لا تشجع على التسليم 
بالخلاصة والتبسيط في مسائل معقدة. 

بالرغم من عدم التقليل من نجاح موسكو في 
لعبة تقاطعاتها منذ ٢٠١٥، لا يمكن الركون 

لنتائج حاسمة من دون اتضاح الصورة 
حول قبول إيران بتقليص دورها والموقف 

الإسرائيلي. ومع كسوف تنظيم داعش 
ستكون لشمال شرق سوريا الغني بالثروة 

النفطية ولمستقبل الدور الكردي الحصة 
القادمة من الاهتمام إلى جانب معضلة 

إدلب. وتبقى سوريا ساحة أكبر نزاع دولي 
وإقليمي متعدد القطب في القرن الحادي 

والعشرين حتى إشعار آخر.

رهانات التسوية حول سوريا في قمة ترامب – بوتين

8
{يعتقد ترامب أن تحســـين العلاقات مع روسيا ســـيصب في مصلحة أمريكا وروسيا. الكرة في 

ملعب روسيا والرئيس سيواصل تحميل روسيا المسؤولية عن أنشطتها الخبيثة}.

جون هانتسمان
السفير الأميركي في روسيا

{موسكو تأمل أن تشهد قمة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب حوارا صريحا بشأن جميع القضايا 

التي تؤثر سلبا على العلاقات الأميركية – الروسية}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} مع اقتراب موعد القمة المرتقبة بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة 
الفنلندية هلسنكي، تبدو مطابخ الأحداث 

المؤثرة في العالم على أهبة الاستعداد 
والنشاط لتسخين ما لديها من وجبات، 

لوضعها جاهزة على طاولة مباحثات بين 
الرئيسين أو الدولتين الأكثر جدلا في رسم 
السياسات وحركة النزاعات الأخطر على 

مستوى النفوذ أو الاصطفاف أو الصراعات 
الخفية لأجهزة الاستخبارات ونشاطاتها، 
بما هو مسموح به ويدخل من باب رصد 

المعلومات ومتابعتها أو بما يتجاوز عتبة 
الممنوع إلى بوابة التجسس.

انعقاد القمة له دلالات تكتسب أهميتها 
من لقاءات متعددة في عقود سابقة 

احتضنتها العاصمة هلسنكي بين قيادات 
الدولتين وفي حالات مماثلة من التوتر، وفي 

توقيت انتهت فيه روسيا من تنظيم بطولة 
كأس العالم لكرة القدم، مع ما يحمله ذلك 

الحدث من مفاتيح إنسانية تميل إلى صالح 
الدولة المضيفة بخدمات إعلامية هائلة 

استمرت على مدى شهر في التعريف بالمدن 
الروسية وتقاليدها ومعالمها السياحية.

بمعنى أن القمة ستنعقد في أجواء تتسم 
بحضور الوجه المنتصر للحياة والنهضة 

الروسية في مسرحية لها وجه آخر من 
السياسة الدولية تتلاشى معه ملامح فرح 

الانتصارات أو يأس الهزائم في ملاعب 
استحوذت بتصاميمها المعمارية على إعجاب 
العالم، واهتزت فيها قلوب المشجعين مع كل 
قذيفة سجلت هدفا في مرمى وشباك الفرق 

المشاركة في المونديال.
لكن ماذا عن قذائف وصواريخ سلاح 

الجو الروسي، وهي تساهم في إذكاء جنون 
النظام الحاكم في سوريا لتهديم مدينة درعا 
على ساكنيها. قذائف تهتز لها الأرض حيث 

تتجمع على الحدود مجاميع الفارين من 

الموت لتبلغ أعدادهم قرابة ٤٠٠ ألف نازح 
مع توقعات بمضاعفة العدد مع استمرار 

التصعيد.
لماذا انسحبت الولايات المتحدة الأميركية 

من اتفاق خفض التصعيد في الجنوب 
السوري قبل موعد القمة، وتركت لروسيا 

القول الفصل في فرض شروطها الاستعلائية 
المذلة على فصائل المعارضة المسلحة في 

سلسلة إملاءات الإبادة والتهديم على وقع 
التخفيض في اتفاقات معلومة الأهداف، 
كان شغلها الشاغل اغتنام وكسب الزمن 

لتوجيه الجهد وإدامة زخم القوة العسكرية 
والسياسية للاستفراد بهدف محدد في 

متوالية القضاء على الثورة الشعبية 
السورية.

النتائج في درعا يمكن مراجعتها بما 
جرى في الغوطة الشرقية لدمشق من مهزلة 

العنف الروسي، وما ارتكبته الميليشيات 
الطائفية الإيرانية وقوات النظام السوري، 

وما رافقها من سقوط هيبة القرارات الدولية 
الصادرة من مجلس الأمن رغم أنها بحدها 

الأدنى وتحت سقف محاذير الفيتو الروسي.
الاستعجال الروسي في حسم معركة 

درعا قبل قمة هلسنكي بما في ذلك من 
معالجة العلاقات الروسية الإيرانية على 

ضوء الموقف الإسرائيلي الإيجابي من 
بقاء النظام الحاكم في سوريا ومن تسوية 

الموقف مع القوات والميليشيات الإيرانية 
على عموم الأرض السورية وتحديدا في 

الجنوب، يذكرنا بتسريع الرئيس الأميركي 
باراك أوباما في نهاية فترته الرئاسية لحسم 

المواجهة مع تنظيم الدولة الإسلامية في 
الموصل لدعم الحملة الانتخابية لمرشحة 

حزبه الديمقراطي هيلاري كلينتون.
كلف قرار تسريع تحرير الموصل لأغراض 
دعائية وانتخابية داخلية في أميركا، الآلاف 
من الضحايا وتدمير المدينة وتشريد الملايين 

بما أكدته وقائع المعركة من عدم اكتمال أو 

نضج الخطط العسكرية في غرفة العمليات 
المشتركة بكيفية إدارة المعركة في أزقة 

الموصل القديمة، التي كان من المفروض 
أن تشارك فيها قوات النخبة من البحرية 

الأميركية المجوقلة، إلا أنها اكتفت بالتدريب 
لعدم التضحية بالمقاتلين الأميركان، والمشاهد 
الختامية للمعركة تغنينا عن سرد نزيف الدم 
العراقي إن من الأبرياء الذين تهدمت بيوتهم 
العتيقة فوق رؤوسهم أو من المقاتلين الذين 

تبوح بأرقام أعدادهم المقابر وطوابير الأيتام 
والأرامل والثكالى من الأمهات.

ليس بعيدا من القمة ما تناوله الرئيس 
دونالد ترامب مستندا إلى ما ورد في كلام 
البرلماني الإيراني مجتبى ذوالنور للطعن 
في أسباب منح الرئيس أوباما الجنسية 

الأميركية لـ٢٥٠٠ من قادة أو أبناء قادة النظام 
الإيراني لتسهيل موافقة إيران على الاتفاق 

النووي.
يأتي ذلك متزامنا مع نشر أسرار مهمة 
تتعلق بدوافع وخطوات ومواقف الرئيس 
أوباما في إقناع الإيرانيين بالتوقيع على 
الاتفاق النووي، ومنها العرض الإيراني 

لإيقاف الأنشطة النووية لـ١٠ سنوات مقابل 
رفع العقوبات والكف عن متابعة أنشطتها 

الخارجية، وبما حصلت عليه إيران من 
أموال ساعدتها على التمدد ودعم أذرعها 

وميليشياتها وإرهابها.
وإضافة إلى ما كشف من حقائق 

عن تهديد إيراني متكرر بالانسحاب من 
المفاوضات في حالة الموافقة على نتائج 

الانتخابات البرلمانية في العراق لسنة ٢٠١٠ 
وفرض نوري المالكي في الالتفاف بقانون 
الكتلة الأكبر، ثم التواطؤ لتهريب زعماء 

القاعدة الموالين لإيران من السجون وتأسيس 
تنظيم الدولة وتدبير احتلاله للموصل 

واستحواذه على الأموال والأسلحة المتطورة، 
مع ما ورد من معلومات تتعلق بالضربة 

الكيميائية في الغوطة الدمشقية في أغسطس 

٢٠١٣، وتهديد إيران مجددا بالانسحاب من 
المفاوضات في حالة تنفيذ الرئيس أوباما 
لوعيده في ضرب قوات النظام الحاكم في 

سوريا لتجاوزهم خطه الأحمر.
يذهب الرئيس دونالد ترامب إلى 

هلسنكي أيضا بحضور متجدد لقضية 
استهداف الجاسوس سيرغي سكريبال 
وابنته في مدينة أسبوري البريطانية، 
وبرفقة الرئيس الأميركي كذلك أصداء 

الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران 
ومبرراته وعقوباته وطروحات التلويح 

بوضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات 
الإرهابية، وتحضر في قمة ترامب-بوتين 
نتائج قمة سنغافورة مع الرئيس الكوري 

الشمالي كيم جونغ- أون.
قمة هلسنكي ستكون معنية بمجموع 

الأزمات الدولية، ومراجعة واقع العقوبات 
على روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا، ترافقها 
تأكيدات أميركية من البيت الأبيض قبل القمة 

بعدم الاعتراف بضمّ روسيا لشبه جزيرة 
القرم في مارس ٢٠١٤.

ما يهمنا في القمة المرتقبة حجم 
المؤشرات التي تفسر إطالة أمد الصراعات 

في منطقتنا وخلق بؤر الإرهاب باختيار 
التوقيت والمكان وفق رؤية التوازنات 

والتجاذبات الاقتصادية والسياسية لكل من 
الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وعلى 

طريقة التدوير في أنشطة داعش والميليشيات 
والإرهاب الإيراني حسب الحاجة.

كأن الأحداث في الساحة الدولية بما فيها 
من مصائب اللجوء والنزوح والجوع والموت 

والتغيير الديموغرافي وعشوائية الحروب 
وعبثيتها هي مجرد حفنة تعويضات لسد 

النقص في تداولات هذه الكفة أو تلك 
من بورصة العلاقات الأميركية الروسية، 

لاستمرار خفض أو تصعيد التوتر على قائمة 
طويلة تتباين فيها المصالح والمواقف من 

الأزمات الدولية.

الاستعجال الروسي لحسم معركة درعا قبل قمة هلسنكي

الكثير من اللاعبين الدوليين 

يستخدمون الورقة السورية لتعزيز 

مكانتهم، ولم تتمكن الأطراف 

والقوى السورية، بما فيها الأكراد، 

من تقديم أطروحات متماسكة عن 

التموضع الإقليمي ولم تستوعب حجم 

التخلي الدولي ولم تحاول الابتعاد عن 

الأيديولوجيا والشعارات

ما يهمنا في القمة المرتقبة المؤشرات 

التي تفسر إطالة أمد الصراعات في 

منطقتنا وخلق بؤر الإرهاب باختيار 

التوقيت والمكان وفق رؤية التوازنات 

الاقتصادية والسياسية للولايات 

المتحدة وروسيا وعلى طريقة التدوير 

في أنشطة داعش والميليشيات 

والإرهاب الإيراني



آراء

} لم تتأخر إيران كثيرا في الإعلان عن 
ولادة حقبتها. الزمن الذي تهيمن فيه على 

المنطقة استعدادا لقيام إمبراطوريتها 
المتخيلة من جديد. أكثر من طرف من أطراف 

النظام الإيراني كان قد صرّح في أوقات 
سابقة بطريقة لا تقبل اللبس عن الشروع في 

تنفيذ الفقرة النهائية من مشروع قيام تلك 
الإمبراطورية التي أضفي عليها آيات الله 

طابعا دينيا.
في حقيقتها فإن إيران لم تكن في حاجة 

إلى الإعلان عما صار الواقع في العالم 
العربي لا يملك قوة تمنعه من الاعتراف 

بوقوع الكارثة. لقد فاز الإيرانيون بكل ما كان 
معروضا في المزاد الدولي من بضائع عربية.

صار العراق حديقتهم الأمامية التي 
يستثمرون من خلالها علاقاتهم الخفية مع 

الأميركان، وتحولت سوريا إلى مناطق نفوذ 
يتقاسمونها مع الروس، وأطلوا برؤوسهم 

على باب المندب من خلال عملائهم وصنائعهم 
الحوثيين. أما في لبنان فقد وصلوا إلى 

مرحلة تشكيل حكومة. إنهم سادة المنطقة. 
هكذا يمكن أن يوصفوا بناء على ما آلت 

إليه الأمور في الدول العربية الأربع، لولا 
أن المملكة العربية السعودية قررت أن تقلب 
المعادلات الإقليمية والدولية في وقت واحد. 
وهو مسعى جبار وصعب قياسا لما يتطلبه 
من جهد وصبر وعزيمة من أجل الانتصار 
على الأسباب العالمية التي دعمت السلوك 

الإيراني قبل التصدي المباشر للمشروع 
الإيراني.

في مرحلة التمدد الإيراني بدا المجتمع 
الدولي كما لو أنه لم يكن معنيا بمصير 

الشرق الأوسط. وهو ما شكل صدمة بالنسبة 
لشعوب المنطقة.

فعلى سبيل المثال يمكننا النظر إلى حالة 
العراق بعد الاحتلال الأميركي عام ٢٠٠٣. هل 

كان ضروريا بالنسبة للمحتل الأميركي أن 
يتم تسليم العراق سياسيا إلى إيران، بحيث 

يُحكم العراق عبر أكثر من اثني عشر عاما 
من قبل حكومة منتخبة، تدين بالولاء المطلق 

لإيران، ويكون قاسم سليماني بمثابة المندوب 
السامي الإيراني في العراق؟

فإذا كانت إيران قد أسست حزب الله في 
لبنان عام ١٩٨٢، فإن تلك الخطوة لا تعني 

شيئا مقارنة بما حصدته إيران من مكتسبات 
من خلال تعاونها مع الولايات المتحدة من 

أجل تسهيل غزوها للعراق. ولكن هل يُعقل أن 
يكون العراق كله هو ثمن ذلك التعاون؟

أعتقد أن الهيمنة على العراق كانت 
ضرورية من أجل الإعلان عن الحقبة الإيرانية 

في المنطقة.
لقد كشف الإيرانيون عن مشروعهم كله 

في العراق. وهو مشروع ظلامي رث، لا يمت 
بصلة إلى العصر الحديث. وصفة مستهلكة 

صارت عنوانا لما تبشر به الجماعات المسلحة 
التابعة لإيران في العراق ولبنان واليمن 

وسوريا. في العراق ظهر المشروع الإيراني 
على حقيقته. لم تقدم إيران للعراق الذي 

احتلته سوى الموت. على المستوى العقائدي 
كان العراق ساحة للمسيرات الجنائزية، وعلى 

المستوى الواقعي لم يعد العراق سيد نفسه.
لة صنعت  الإمبراطورية الإيرانية المتخَيَّ
نموذجها المتداعي في العراق، وهو نموذج 
يكشف عن انحطاط الخيال السياسي لدى 

آيات الله. وكما أرى فإن الحقبة الإيرانية تمر 
اليوم بآخر محطاتها. لقد انتهى المشروع 

الإيراني إلى الفشل بعد أن ألحق بالمنطقة 
كوارث عظمى.

أعتقد أن الحقبة الإيرانية السوداء كان من 
الممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، لو لم تفرض 

روسيا وجودها جزءا من المعادلة الإقليمية. 
وهو ما استفادت منه تركيا كثيرا.

لقد استعملت روسيا الأطماع الإيرانية في 
خدمة مصالحها، غير أنها في النهاية وجدت 

أن من مصلحتها الاستغناء عن تلك الخدمات. 
وهو ما انتهت إليه الولايات المتحدة في 
العراق واليمن. سيكون صادما القول إن 

روسيا هي التي حرضت الآخرين على احتواء 
إيران وإعادتها إلى حجمها الطبيعي.

إيران المزعجة لروسيا في سوريا لن يكون 
لها دور في مستقبل المنطقة. ذلك القرار هو ما 

يشير إلى نهاية الحقبة الإيرانية.

ما تبقى من الحقبة الإيرانية

{الوضـــع فـــي الجنوب الســـوري متأزم للغاية، وذلـــك الأمر كان متوقعا بســـبب خذلان المجتمع 

الدولي للمدنيين في فترات سابقة وتركهم لقمة سائغة بيد المجرمين وأعوانهم}.

عبدالرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض
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الأساس الاجتماعي للتحديث التركي يواجه خطر الانقراض
} عندما انهارت الدولة العثمانية، تأسست 

تركيا الحديثة على يد ثلاث مجموعات 
اجتماعية رئيسة: الأناضول الغربية التي 
تشمل مجموعة كبيرة من المهاجرين الذين 

كانوا قد وصلوا مؤخرا من منطقة البلقان، 
والأناضول والأكراد.

كانت المجموعة الأساسية هي الأناضول 
الغربية، إذ أنها كانت تضم صفوة النظام 

العثماني في الكثير من المجالات ومنها 
الثقافة والاقتصاد والسياسة.

ورغم أن العثمانيين حكموا أراضي عربية 
مختلفة مثل الحجاز أو مصر، فقد كانت 

البقعة الأكثر إشراقا في النطاق العثماني 
دوما البلقان والأناضول الغربية. فقد تأسست 

الدولة العثمانية نفسها وتطورت في تلك 
الأراضي.

وفي واقع الأمر، كان معظم النخبة الذين 
حكموا خلال الانتقال من النظام العثماني إلى 
الجمهورية التركية ينحدرون من البلقان. فقد 

أسس مصطفى كمال أتاتورك، الذي ينحدر 
من سالونيك، الدولة الجديدة. كما كتب محمد 
عاكف، الذي ينحدر والده من ألبانيا، النشيد 

الوطني التركي. وبشكل ما فقد تأسست 
الجمهورية على أنقاض الآثار العثمانية 
في البلقان والأناضول الغربية من حيث 

الاستمرارية الثقافية والسياسية، وإن كان 
ذلك بشكل مختلف أيديولوجيا.

غير أن الأناضول تعرضت للتهميش 
في الحقبة الجديدة. وكانت الاستراتيجية 

الرئيسة للمنهج الكمالي تجاه الأناضول تقوم 
على إدخال تغيير عليها من خلال أجندات 

تعليمية وثقافية طويلة الأمد. لكن الكثيرين 
في الأناضول اعتبروا مثل هذا المشروع 

الطموح نموذجا قمعيا حُرموا فيه من تكافؤ 
الفرص.

وبالنسبة للأكراد، الذين يشكلون ثالث 
أكبر مجموعة، لم تمضِ الأمور أيضا على ما 

يرام. إذ أنه سرعان ما تم إلغاء التحالف الذي 
كان يشملهم والذي تشكل في حرب الاستقلال 
التركية، وسارعت تركيا الجمهورية إلى تبني 

استراتيجية قاسية في التعامل معهم.
وتحت تأثير الثقافة العثمانية العالمية 
المستقاة من البلقان العثماني والأناضول 

الغربية، فرض النظام الكمالي، عمليا، هيمنة 
ثقافية استبدادية في جميع أجزاء الأناضول 

حيث لم تتورع الحكومات عن استخدام 
أساليب عسكرية شديدة عند الضرورة.

ونظرا لأن تغيير الأكراد تماشيا مع 
المشروع القومي الجديد كان مستحيلا، فقد 

كان المخطط الأساسي يهدف إلى تحجيم 
الحركة السياسية الكردية خشية أن تصبح 

خطرا حيويا على تركيا. ومن ثم يمكن 
تلخيص استراتيجية تركيا بشأن الأكراد على 

أنها حرب محدودة ودائمة تهدف إلى إبقاء 
الأكراد في حالة أزمة ”مستدامة“، بدلا من حل 

مشكلاتهم.
ولذلك، فقد اقتصر مشروع التحديث 

الكمالي، مثلما كان عليه العثمانيون، على 
المراكز الحضرية أساسا في الجزء الغربي 
من تركيا. وبالتالي، تكفل الجيش والجهاز 

الإداري الكماليان بمهمة حماية المشروع من 
الآثار الجانبية في الأناضول.

لذلك، وعلى الرغم من الرواية الرسمية 
للدولة التركية، فقد تشكلت تركيا الحديثة من 

ثلاث مجموعات اجتماعية رئيسة مختلفة 
تتسم بتباينات شديدة سياسيا وثقافيا وكذلك 
من حيث الهوية. إذن، ما الذي يحدث اليوم؟
العامل الاجتماعي الرئيسي الذي يفسر 

شكل تركيا في وقتنا الحاضر هو صعود 
الأناضول باعتبارها المجموعة المهيمنة 

الجديدة لتحل محل مجموعة الأناضول 
الغربية.

لكن، مع صعودها لتكون المجموعة 
الحاكمة الجديدة، تكرر الأناضول بصورة 

طبق الأصل تقريبا أساليب المنهج الكمالي: 
فهي تواصل قمع الأكراد بالقوة، وتحاول 

فرض هيمنة سياسية وثقافية استبدادية على 
الجماعات العلمانية المحصورة حاليا في غرب 

تركيا.
والنخبة السياسية الإسلامية والقومية، 

التي تستمد قوتها وشرعيتها حاليا من 
الأناضول، عازمة على تغيير نمط الحياة 

في الأناضول الغربية بما يتفق مع رغباتها 
الأيديولوجية والثقافية.

وبالتالي فمن الناحية الهيكلية لا 
يختلف منهج الإسلاميين تجاه المجموعات 

الاجتماعية الأخرى كثيرا عن نهج الكماليين 
من قبلهم. فهم مثلهم يرون المجموعات الأخرى 

أيضا على أنها تمثل مشكلة ثقافية، وينبغي 
أن تتغير بما يتماشى مع وجهة نظرهم.

والوضع بالنسبة للأكراد مرة أخرى بالغ 
السوء نظرا لأن وجهة النظر السائدة تجاههم 
بين الأتراك مشابهة: فالأتراك الإسلاميون، مثل 
العلمانيين، يتوقعون فعليا أن يتحول الأكراد 
ثقافيا، وهو ما يتطلب منهم أن يعيشوا مثل 

الأتراك الآخرين، وأن يبقوا أكرادا فقط في 
المنزل أو في حدائقهم في أفضل الأحوال.
لكن هناك نقطة مقلقة في هذه القصة: 

فالأساس الاجتماعي للتحديث التركي، الذي 
يضرب بجذوره في أواخر العهد العثماني 

واستمر لاحقا في عهد تركيا الكمالية، يواجه 
اليوم خطر الانقراض الاجتماعي. فتركيا ربما 
تفقد قريبا مجموعة اجتماعية حيوية مازالت 

تحتفظ بالحماس التاريخي للتحديث في شكل 
توليفة مع القيم الغربية.

ويعاني أنصار المنهج الكمالي الآن 
من الإنهاك والشيخوخة. على الجانب 

الآخر، يتمتع أنصار الإسلاميين والقوميين 
بالحيوية، ويطالبون بنموذج جديد يجري فيه 

تحديث القواعد الاجتماعية والسياسية في 
إطار عمل أكثر انسجاما مع الدين.

بل إن من الممكن أيضا ملاحظة تلك 
التغييرات الاجتماعية في المراكز الحضرية. 

على سبيل المثال، فقد تحولت تقريبا مدن 
رئيسة مثل إسطنبول وبورصة اللتين لهما 

دور تاريخي في التحديث، إلى مدن أناضولية 
نموذجية من الناحية الاجتماعية.

ولنضرب مثلا بمدينة بورصة: فقد كانت 
في وقت من الأوقات مركزا حضريا تركيا 
نموذجيا قام بشكل أساسي على التراث 
الثقافي الثري لشعب البلقان. أما الآن، 

فبورصة في أغلبها مدينة يهيمن عليها أهل 
الأناضول من مختلف المحافظات الشرقية مثل 

أرتوين وموش وأرضروم.
وقد فشلت مدن مثل بورصة وإسطنبول 

في استيعاب ملايين الوافدين الجدد، بل على 
العكس هيمن هؤلاء الوافدون على تلك المدن 

وفقا لثقافتهم الأناضولية المحلية.
وهكذا، ليس من الخطأ وصف إسطنبول 

وبورصة اليوم على أنهما من مدن الأناضول، 
بغض النظر عن موقعهما الجغرافي على 

الخارطة.
وتظهر مثل تلك العوامل الجديدة في 

تركيا أن أزمة التحديث التركي لم تعد 
سياسية، وإنما باتت أزمة اجتماعية.

فاللاعبون السياسيون الجدد الذين 
يستمدون قوتهم من الأناضول باتوا 

يسيطرون الآن على الدولة وهم عازمون على 
استغلالها لفرض تغيير ثقافي مركب يشمل 

الجزء الغربي من تركيا.

تركيا ربما تفقد قريبا مجموعة 

اجتماعية حيوية مازالت تحتفظ 

بالحماس التاريخي للتحديث في 

شكل توليفة مع القيم الغربية، 

ويعاني أنصار المنهج الكمالي الآن من 

الإنهاك والشيخوخة
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الحقبة الإيرانية تمر اليوم بآخر 

محطاتها. لقد انتهى المشروع الإيراني 

إلى الفشل بعد أن ألحق بالمنطقة 

كوارث عظمى

غوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي وباحث تركي

} خلال الأسبوع الماضي، كثفت روسيا 
والنظام السوري المدعوم بالميليشيات 

الشيعية الهجوم العسكري على الجنوب 
السوري للسيطرة على محافظة درعا وعلى 

المنطقة الحدودية مع الأردن. في أثناء الهجوم 
والقصف العنيفينْ، عُقدت عدة جولات من 

المفاوضات بين الجبهة الجنوبية المعارضة 
وروسيا في محاولة للتوصل إلى تسوية 

تجنب مهد الثورة السورية الدمار، وتجنب 
مدنييها الموت والنزوح خارج البلاد. ولكن ما 
عرضه الوفد الروسي على ثوار درعا لم يكن 
تسوية، بل كان استسلاما تاما غير مشروط.

بدا النهج الذي اتبعه الوفد الروسي 
في المفاوضات غريبا بعض الشيء. إذ 

بخلاف كافة المناطق الأخرى التي أجرت 
اتفاقات تسوية مع روسيا والنظام السوري 

بعد أن اتضح أنها تخسر المعركة، أصرت 
روسيا على عدم نقل المقاتلين وعائلاتهم 
من محافظة درعا نحو الشمال السوري. 

ويعني ذلك بالطبع رضوخهم لعودة النظام 
السوري ومؤسساته الأمنية التي ستفتك بهم 

وبعائلاتهم دون رحمة. ونتيجة لذلك رفض 
الوفد المفاوض عن الجبهة الجنوبية العرض 

الروسي حيث فضلوا القتال حتى الموت.
يوضح التعنت الروسي أن قبول نقل 

المقاتلين المعارضين وعائلاتهم للشمال 
السوري من عدة مناطق خلال العام الماضي 

لم يكن بسبب حرص خاص على حياة 
المدنيين السوريين العالقين في مناطق 

القتال كما كانت تدعي روسيا، كما لم يكن 
بسبب الضغوط الدولية وضغوط المنظمات 
الإنسانية التي لا تزال قائمة دون أن تكترث 

موسكو لها. كل ما في الأمر أن ذلك كان 

تكتيكا عسكريا لاستعادة عدد من المناطق 
على امتداد البلاد بصورة سريعة ودون 

خوض معارك معقدة وطويلة تبطئ من وتيرة 
التقدم العسكري.

كانت تلك هي الفكرة الرئيسية من وراء 
اتفاقيات خفض التصعيد التي عقدتها روسيا 

مع تركيا في الشمال السوري، ومع أميركا 
والأردن في الجنوب، ومن خلال مفاوضات 
مباشرة في الغوطة الشرقية قبل نحو عام. 

استخدمت اتفاقيات خفض التصعيد كتكتيك 
حربي لإدارة المعارك، حيث وضعت روسيا 

والنظام السوري وإيران قائمة بالمناطق التي 
يرغبون باستعادتها، وجدولا زمنيا مكثفاً 

للقيام بذلك. مكنت تلك الاستراتيجية المعسكر 
الداعم للنظام من حشد كافة الموارد العسكرية 
والبشرية لمهاجمة كل منطقة على حدة في ظل 

هدوء كافة الجبهات الأخرى بداعي الالتزام 
باتفاقية خفض التصعيد. 

وقد لمس وفد الجبهة الجنوبية المفاوض 
للروس قبل أيام حقيقة الاستفراد بالمنطقة 

الجنوبية وذلك عندما هدّد الوفد الروسي بأن 
أكثر من أربعين طائرة حربية روسية راقدة 

في مطار حميميم على الساحل السوري 
سوف تباشر قصف بلدات الجنوب مباشرة 
بعد انتهاء الاجتماع في حال رفض العرض 

الروسي. عندما تدخلت روسيا في سوريا 
عام ٢٠١٥، كانت طائراتها الحربية مشغولة 
باستهداف جميع المحافظات السورية حيث 
تساعد قوات النظام السوري على عشرات 

الجبهات المنتشرة في طول البلاد وعرضها. 
أما اليوم وبفضل اتفاقيات خفض التصعيد 
التي تمت بمساعدة تركية وبتجاهل إقليمي 

ودولي للمسألة السورية، فإن القوة العسكرية 

الروسية، مكرسة للهجوم على المقاومة 
المحلية في الجنوب السوري بأسلحتها 

المتواضعة.
يشعر كل من نظام الأسد وإيران وروسيا 
أن هنالك فرصة ذهبية للتخلص من عشرات 

آلاف المقاتلين لا من الجنوب السوري فحسب، 
بل من كل سوريا وذلك بإبادتهم عسكريا 
خلال الهجوم أو بأسرهم في حال قبلوا 

التسوية وسلموا مناطقهم دون قتال حيث 
ستتم ملاحقتهم واصطيادهم وإيداعهم 

السجون. بهذا المعنى يرفض النظام السوري 
وحلفاؤه نقل المقاتلين إلى محافظة إدلب لكي 

لا يساهموا في تشكيل قوة عسكرية جديدة 
تنضم لتلك الموجودة في الشمال السوري 

والتي تديرها تركيا. يرى النظام السوري ذلك 
كتهديد مستقبلي وهو يفضل التعامل معه 

اليوم في محافظة درعا في ظل العزلة المميتة 
التي تعيشها تلك المحافظة وانعدام فرص 

الصمود أمام هجوم مدعوم روسيا.
هنالك نحو ٣٠ ألف مقاتل يتبعون 

للجبهة الجنوبية، ويعتقد النظام وداعموه 
أن انضمامهم للمشروع العسكري السياسي 

التركي في الشمال السوري سوف يعقد 
محاولات تفكيك ذلك المشروع في المستقبل.

يبدو مصير محافظة درعا واضحا. ففي 
ظل استمرار التخلي الدولي والإقليمي عنها، 
يتجه ثوار الجنوب للقتال حتى الرمق الأخير 

في معركة خاسرة، أو للقبول باتفاق ينقلهم 
نحو منطقة آمنة نسبياً. وعندها، ومهما 

بلغت حدة التحذيرات التركية، لا شك بأن 
النظام السوري وإيران على أقل تقدير، إن 

لم تشاركهم روسيا، سوف يلتفتون نحو 
محافظة إدلب.

درعا تقاوم الموت وإدلب تنتظر
سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

يبدو مصير محافظة درعا واضحا. 

ففي ظل استمرار التخلي الدولي 

والإقليمي عنها، يتجه ثوار الجنوب 

للقتال حتى الرمق الأخير في معركة 

خاسرة، أو للقبول باتفاق ينقلهم نحو 

منطقة آمنة نسبيا

فاروق يوسف
كاتب عراقي



بغداد تتراجع عن

زيادة ضرائب الاستيراد

} بغــداد - كشـــف اللجنة التنســـيقية لتجار 
العـــراق أمـــس، أن الحكومة تعهـــدت بإرجاء 
تطبيق قرار يتعلق بزيادة الضرائب المفروضة 

على السلع المستوردة، لمدة عام واحد.
وجـــاء الإعـــلان بعـــد موجـــة احتجاجات 
غاضبة شـــهدتها مختلف مـــدن البلاد منذ 25 
يونيـــو الماضي، هدد خلالها المئات من التجار 
بإضـــراب عـــام عـــن الاســـتيراد وشـــلّ حركة 

السوق، إذا لم تُراجع الحكومة قرارها.
وقـــال عضو اللجنة عدي العلوي إن ”وفدا 
من اللجنة التنســـيقية عقد اجتماعا مع الأمين 
العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووزير النقل 
كاظـــم فنجان ومـــدراء الجمـــارك والضرائب 
والقادة الأمنيين المسؤولين عن حماية الموانئ 

والمنافذ الحدودية“.
وأضاف ”سلمنا الطرف الحكومي مطلبين 
جميـــع  بتجميـــد  يتعلـــق  الأول  أساســـيين؛ 
القـــرارات التي أصدرتهـــا الحكومة والمتعلقة 
بزيادة الضرائب لمدة عام كامل والثاني يتعلق 
بإشراك اللجنة التنسيقية في جميع القرارات 
التي تصدرها الحكومة، والخاصة بالتجارة“.

وأكـــد العلوي أن ”الجانب الحكومي تعهّد 
بتلبية مطلـــب تأجيل تنفيذ القـــرار لمدة عام، 
ودراســـة باقي الطلبات ورفع التوصيات إلى 

مجلس الوزراء للنظر بها والمصادقة عليها“.
وأوضـــح أن ”تأجيـــل القـــرارات الخاصة 
برفع نســـب الضرائـــب على الـــواردات لعام 
كامل، يأتي للسماح للتجار بتوريد بضائعهم 
التي تم شـــراؤها فـــي وق ســـابق، وإمكانية 

تصريفها“.
ولجأ العراق خلال الســـنوات الأخيرة إلى 
تطبيـــق حزمة قوانـــين اقتصادية مـــن بينها 
قانـــون التعرفـــة الجمركية، وقانـــون حماية 
المســـتهلك، وقانون حماية المنتج الوطني، في 

إطار مساعي تعزيز الإيرادات المالية.

} ســول – كشـــفت مصادر مطلعة أن شركات 
الطاقـــة في كوريـــا الجنوبية أوقفـــت بالفعل 
شـــراء النفط الإيراني قبل 4 أشـــهر من انتهاء 
المهلة التي حددتهـــا الولايات المتحدة لدخول 

عقوباتها حيز التنفيذ.
وأكـــدت ثلاثة مصادر أن بيانات الشـــحن 
البحري تظهر أن الشركات الكورية الجنوبية 
لن تحصل علـــى أي نفط أو مكثفـــات إيرانية 
في شـــهر يوليو الجاري، لتكون بذلك قد علقت 
جميع الشحنات لأول مرة منذ 6 سنوات وسط 
ضغـــط أميركي لوقف جميع صـــادرات النفط 

لإيراني اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل.
ويأتـــي تحـــرك كوريـــا الجنوبيـــة، وهي 
مـــن أكبـــر زبائن إيـــران في آســـيا إلى جانب 
الصين واليابان، في وقت تخوض فيه ســـول 
محادثات للحصول على اســـتثناء من القيود 
الأميركية على شراء النفط الإيراني على نحو 
مماثـــل للإعفاء الذي حصلت عليه خلال جولة 

العقوبات السابقة.
لكـــن العديـــد مـــن المحللـــين يســـتبعدون 
حصولهـــا على إعفاء، بعـــد أن أكدت الولايات 
المتحـــدة أنها لن تمنح أي اســـتثناءات وأنها 
تســـعى لإيصال صادرات النفـــط الإيراني إلى 
الصفر من أجل إجبارها على تغيير ســـلوكها 

في المنطقة.
وقـــال مصدر مطلع على ترتيبات الشـــحن 
الإيرانيـــة إن ”الحكومـــة الكوريـــة الجنوبية 
مارســـت ضغوطا كبيرة على الشركات لوقف 
المشـــتريات“ وأن كوريـــا الجنوبية لن تحصل 

على أي نفط من إيران اعتبارا من تحميل شهر 
يوليو الجاري.

وأكد مصدران آخـــران أن كوريا الجنوبية 
ألغت تحميلات يوليو لشـــحنات النفط الخام 
والمكثفـــات من إيـــران. واســـتبعدت أن تعود 
لشرائه خلال ما تبقى من مهلة واشنطن لوقف 

شراء النفط الإيراني.
ويعنـــي إلغاء عقـــود التحميـــل أن كوريا 
الجنوبيـــة لـــن تســـتورد نفطـــا إيرانيـــا في 

أغســـطس، بما يمثل أول شـــهر تنخفض فيه 
الواردات إلى الصفر منذ أغســـطس 2012 حين 
علق مشـــترون من كوريا الجنوبية مشتريات 
نفـــط إيرانيـــة قبل الحصـــول على اســـتثناء 

لاستيراد كميات محدودة من الخام الإيراني.
وذكر مصدر تجـــاري على دراية بترتيبات 
شـــحن النفط الإيراني إلى شـــمال شرق آسيا 
أن زبائن يابانيين مســـتمرون في الاســـتيراد 
حاليـا، وأنهـم يـدرسون شراء النفـط الإيـراني 
حتـــى تحميـل ســـبتمبـر وقــــد يتـوقفون بعـد 

ذلك.
كانت الولايات المتحدة قالت في مايو إنها 
منســـحبة من اتفاق دولي بشأن برنامج إيران 

النـــووي. وفي أواخر يونيـــو طالبت حلفاءها 
بوقف جميع واردات النفـــط الإيراني اعتبارا 
مـــن نوفمبـــر وقالـــت إن مـــن المســـتبعد منح 

استثناءات.
الكوريـــة  التكريـــر  شـــركات  وخفضـــت 
الجنوبيـــة منـــذ ذلك الحـــين مشـــترياتها من 
النفط الإيرانـــي وتحولت إلى مصـــادر بديلة 
مثل الخام الأميركي والأفريقي بســـبب ارتفاع 
أســـعار خامات الشرق الأوســـط وعدم اليقين 

بشأن التجارة مع إيران.
ومشـــترو النفـــط والمكثفـــات الإيرانية من 
كوريـــا الجنوبيـــة هم أس.كيـــه إنرجي وأس.
كيه إنتشـــون بتروكيميكال المملوكة لأس.كيه 
انوفيشـــن وهيونداي أويل بنك وهانوا توتال 

بتروكيميكال.
وقال المصدر المطلع على ترتيبات الشـــحن 
”مشـــترون يابانيون أيضا يختارون شـــحنات 
لأغســـطس، على الرغم من عدم الســـماح لهم 
بشـــراء خام إضافي بخـــلاف الكميات المتفق 

عليها بعقود محددة الأجل“.
وكان رئيس جمعية البترول اليابانية قال 
الشهر الماضي إن شركات التكرير اليابانية قد 
تضطـــر إلى التوقف عن تحميـــل النفط الخام 
الإيرانـــي اعتبارا من الأول مـــن أكتوبر إذا لم 
تحصل الحكومة على إعفاء آخر من العقوبات 

الأميركية على إيران.

كوريا الجنوبية تسبق الجميع إلى وقف شراء النفط الإيراني

[ مصادر تؤكد أن الشركات اليابانية تدرس وقف واردات النفط الإيراني بعد سبتمبر

مستقبل قاتم للنفط الإيراني

المهلة التي حددها ترامب 

لإيقاف شراء النفط الإيراني 

بالكامل ستنتهي في 4 

نوفمبر المقبل
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اقتصاد
{الإدارة الأميركية يمكن أن تعلق فرض رســـوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي 

إذا ألغى الاتحاد الرســـوم الجمركية على الســـيارات الأميركية}.

ريتشارد غرينيل
السفير الأميركي في ألمانيا

{لن يحقق أحد مكسبا من وراء الحرب التجارية. الصين حريصة على ألا تبدأ أبدا أي حرب تجارية، 

لكنها سترد بإجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية}.

لي كه تشاينغ
رئيس الوزراء الصيني

دخلت رســـوم أميركية جديدة  } واشــنطن – 
حيـــز التنفيذ أمـــس على ما قيمتـــه 34 مليار 
دولار من السلع الصينية، ولم يكن أمام الصين 
سوى الرد بالمثل والتنديد بإطلاق نيران ”أكبر 

حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي“.
وبدأ تطبيق الرســـوم الجمركية الأميركية 
الجديـــدة فجر أمـــس وفق ما ســـبق أن أعلنه 
الرئيس دونالد ترامب. وتشمل الرسوم البالغة 
25 بالمئـــة 818 صنفا من البضائـــع الصينية، 
بينها سيارات ومكونات الطائرات والأقراص 
الصلبـــة لأجهـــزة الكمبيوتر لكنها تســـتثني 

الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون.
وســـرعان مـــا أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
الصينية دخـــول إجراءات للـــرد حيز التنفيذ 
”على الفـــور“. وأوضحت وكالـــة أنباء الصين 
فرضت  الجديدة أن ”رسوما جمركية إضافية“ 

على سلع أميركية.
ولـــم تحـــدد بكـــين قيمـــة أو طبيعـــة تلك 
الضرائـــب، لكـــن ســـبق أن توعـــدت باتخـــاذ 
إجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على 

منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.
كما اتهمت وزارة التجارة الصينية الإدارة 
الأميركية أمس بإطلاق ما أســـمته ”أكبر حرب 
تجارية في التاريخ الاقتصـــادي حتى اليوم“ 
وأكدت أنها ســـتدافع عن حقوقها أمام منظمة 

التجارة العالمية.
وقالـــت إنهـــا ”مضطرة لاتخـــاذ إجراءات 
ضروريـــة بعـــد أن انتهكت الولايـــات المتحدة 
قواعد منظمة التجارة العالمية“ خاصة في ظل 
تلويح واشـــنطن بقرب فرض جولة أخرى من 

الرسوم ضد السلع الصينية.
وكان ترامب قد أشـــار إلى حزمة ثانية من 
الضرائب علـــى ما قيمته 16 مليـــار دولار من 
الـــواردات الصينيـــة لا تزال قيـــد الدرس لدى 
الممثـــل الأميركـــي للتجارة روبـــرت لايتهايزر 
ومن المفتـــرض أن تدخـــل حيـــز التنفيذ ”في 

غضون أسبوعين“.
وســـوف ترتفع قيمـــة الرســـوم الأميركية 
بذلـــك لتشـــمل ما قيمتـــه 50 مليـــار دولار من 

الـــواردات الصينية من أجـــل التعويض عما 
تقول إدارة ترامب إنه ”سرقة“ للملكية الفكرية 

والتكنولوجية الأميركية.
ويخشـــى أن تتســـع المواجهة بسرعة في 
ظل إعـــلان ترامب اســـتعداده لفرض ضرائب 
على مـــا قيمته 200 مليـــار دولار من المنتجات 
الإضافيـــة ”إذا زادت الصـــين تعريفاتهـــا من 

جديد“ ردا على الإجراءات الأميركية.
وبالتالي فإن تلك الإجراءات ســـترفع قيمة 
المنتجات الصينية التي ســـتخضع للضرائب 
إلى 450 مليـــار دولار، أي الغالبية الكبرى من 
الواردات مـــن العملاق الآســـيوي التي بلغت 

العام الماضي نحو 505.6 مليار دولار.
ويركز الرد الصينـــي المصمم بعناية على 
اســـتهداف المنتجات الزراعية الأميركية التي 
لها حساســـية سياســـية لأنها تضر بولايات 
أميركيـــة مؤيدة لترامـــب والحزب الجمهوري 

مع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية.
ومن المتوقع أن تشـــمل فرض ضريبة على 
الحدود بنســـبة 25 بالمئة على مئات الواردات 
الأميركيـــة بما فيهـــا الكرز وحبـــوب الصويا 
والســـيارات والويســـكي وهو ما ســـيقلل من 

تنافسية المنتجات الأميركية في الصين.

ويقـــول محللـــون إن العقوبـــات الصينية 
المضادة يمكـــن أن تضع ترامـــب في مواجهة 
جبهة داخلية من المتضررين الأميركيين، حيث 
بـــدأت تتعالى مـــن تأثير المواجهـــة التجارية 
علـــى الكثير مـــن القطـاعـــات والمســـتهلكـين 

الأميـركيين.
ووصل الأمر إلى إعلان مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الشهر الماضي أن مؤسسات أميركية 
كثيرة بدأت تشعر بوطأة المواجهات التجارية 
مـــن خلال ”زيادة الأســـعار وتراجع أو تأجيل 
مشاريع الاســـتثمارات بســـبب القلق المحيط 

بالسياسة التجارية“.
ويحـــذر خبراء اقتصاد منذ أشـــهر من أن 
ترســـانة الردع التجـــاري الهائلة التي تملكها 
الصين والولايـــات المتحدة يمكـــن أن تقوض 
اقتصـــاد البلـــدان وبالتالي جميـــع الاقتصاد 

العالمي.
إلا أن الرئيـــس الأميركـــي تجاهـــل تلـــك 
التحذيرات في تغريدة هذا الأســـبوع أكد فيها 
أن ”الاقتصـــاد لربما في أفضـــل حالاته حتى 
قبل تعديل بعض أســـوأ الاتفاقيات التجارية 
وأكثرهـــا إجحافا التي تبرمهـــا أي دولة على 

الإطلاق“.

كما أعلن وزير التجـــارة الأميركي ويلبور 
روس يـــوم الخميـــس أن التوقعـــات بتباطؤ 
النمـــو الأميركـــي ”مبكرة وعلـــى الأرجح غير 

دقيقة“.
في الجانـــب الصيني، أعلن مســـؤول من 
المصـــرف المركزي الصيني أمـــس أن ”الحرب 
التجاريـــة ســـتؤدي الى تباطؤ نمـــو إجمالي 
الناتج الداخلي الصيني بنحو 0.2 بالمئة العام 
الحالي لكنه اعتبر أن أثر الضرائب الأميركية 

سيكون محدودا على الاقتصاد الصيني.
وحـــذر رئيـــس الحكومة الصينيـــة لي كا 
تشـــانغ أمس خلال زيارة إلـــى بلغاريا من أن 
الحـــروب التجاريـــة لن يكون فيهـــا أي رابح، 
بينما يشـــعر الصينيـــون بالقلق مـــن ارتفاع 
وشـــيك في الأســـعار بعد الرســـوم الأميركية 
لكنهم أبدوا دعما لبلدهم في الحرب التجارية.

العالم يحبس أنفاسه مع اندلاع أكبر حرب تجارية في التاريخ

[ بكين تقول إنها مضطرة للرد على {تنمر واشنطن}  [ عقوبات الصين تضع ترامب في مواجهة المتضررين الأميركيين

التجارة العالمية تنتظر تداعيات قاسية

اندلعــــــت فجر أمس أكبر حرب تجارية في 
دخلت  الحديث، حين  الاقتصادي  التاريخ 
رسوم ترامب ضد مجموعة من الواردات 
الصينية. وسرعان ما ردت بكين بعقوبات 
مماثلة، قائلة إنها مضطرة للرد على ”تنمر 
ــــــراء أن العقوبات  ــــــرى خب واشــــــنطن“. وي
ــــــة المصممة بدقــــــة يمكن أن تضع  الصيني
ترامب في مواجهة المتضررين الأميركيين.

ويلبور روس:

التوقعات بتباطؤ نمو 

الاقتصاد الأميركي مبكرة 

وعلى الأرجح غير دقيقة

الاحتياطي الاتحادي الأميركي: 

مؤسسات أميركية بدأت 

تشعر بزيادة الأسعار وتراجع 

أو تأجيل مشاريع الاستثمار

أميركيـــون  مســـؤولون  لـــوح  } برلــين – 
بإمكانيـــة تفـــادي انـــدلاع معركة واســـعة 
فـــي قطـــاع الســـيارات على خلفيـــة تهديد 
ترامب بفرض رســـوم بنسبة 20 بالمئة على 
الســـيارات وقطع الغيار التي تســـتوردها 

الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وكشـــفت الســـفارة الأميركية في برلين 
بعد لقاء بين الســـفير ريتشـــارد غرينيل مع 
مســـؤولين تنفيذيـــين من شـــركات صناعة 
الســـيارات الألمانيـــة، أن الولايـــات المتحدة 
مســـتعدة لإلغـــاء الرســـوم الجمركية على 
الســـيارات في إطار اتفاق جمركي واســـع 

النطاق.
وأكد وجود نقاش حـــول إمكانية إلغاء 
الرســـوم الجمركية على السيارات إذا ألغى 
الاتحاد الرســـوم الجمركية على السيارات 
الأميركيـــة، لكنـــه قـــال إن ذلـــك لا ينبغـــي 
اعتباره عرضا رسميا وأنه ينبغي أن يشكل 
جزءاً من اتفاقية أكبر بين الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وتواجـــه الســـيارات الأميركيـــة حاليا 
تعريفـــة بنســـبة 10 بالمئـــة فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي، في حين تفرض الولايات المتحدة 
حاليا رســـوما بنســـبة 2.5 بالمئة فقط على 
واردات الســـيارات الأوروبيـــة لكنها ترتفع 

على الشاحنات إلى 20 بالمئة.
ولوحـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل بالاســـتعداد للتفاوض بشأن خفض 
الرسوم الجمركية في ظل الخلاف التجاري 
القائـــم مـــع الولايـــات المتحـــدة. وقالت إن 
هناك حاجة لموقف أوروبي مشـــترك بشـــأن 
التفاوض على الرســـوم الجمركية في قطاع 

السيارات.
بشـــأن  ”المفاوضـــات  أن  وأضافـــت 
الرســـوم الجمركية تعني تخفيض الرسوم 
الأوروبية، الأمر الذي سأكون على استعداد 
لـــه، لكن ينبغـــي أن يكــــون مـــع الولايـات 

المتحـدة فقـط“.
وكـــي لا تتـــم مخالفـــة قواعـــد منظمـــة 
التجارة العالمية، شددت ميركل خلال لقائها 
برئيـــس الحكومة المجرية فيكتـــور أوربان 
على ضـــرورة أن يحدث ذلك مـــع كل الدول 
التـــي لديهـــا تجارة ســـيارات مـــع أوروبا. 
وأكدت ضرورة ضمان المساواة في المعاملة.
وأيـــد أوربـــان ميـــركل بتأكيـــد وجود 
”تناغم تام“ بين المجـــر وألمانيا. وأوضح أن 
من مصلحة أوروبا اِتّباع سياســـة ”الرسوم 
الجمركية الأقـــل انخفاضا“ لأن الاقتصاد لا 

يمكن أن يقوم على خلاف ذلك.

اقتراح أميركي لتفادي

معركة السيارات

ســــــبقت شــــــركات كوريا الجنوبية الجميع في وقف تعاملاتها مع النفط الإيراني، في وقت 
تتســــــابق فيه شــــــركات العالم لوقف مشــــــترياتها تدريجيا بحلول موعد تطبيق العقوبات 

الأميركية في 4 نوفمبر المقبل.
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موديز تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم

بشأن آفاق الاقتصاد التونسي

} تونــس - أعطـــت وكالة موديـــز للتصنيف 
الائتمانـــي بارقـــة أمـــل للاقتصاد التونســـي 
المتعثر، بفضـــل تعافي قطاع الســـياحة، رغم 
الشـــكوك في إمكانيـــة تحقيق معـــدل النمو، 
الذي تستهدفه الحكومة مع استمرار الوتيرة 
البطيئة للإصلاح وركود البعض من القطاعات 

الحيوية.
ويرى اقتصاديـــون أن الارتفاع المســـتمر 
فـــي حجم الدين العام يشـــكل حجر عثرة أمام 
الحكومة، وذلك استنادا لتوقعات موديز، التي 
ذكـــرت أن معـــدل النمو هذا العام ســـيبلغ 2.8 
بالمئة، فـــي حين تتوقع الحكومة نموا بنحو 3 

بالمئة.
وصنفت موديز تونس عند مســـتوى بي 2 
مع آفاق مســـتقرة، بعـــد أن خفضته في العام 
الماضي إلى درجة بي 1، وهو ما أثار المخاوف 
باعتبار ارتفاع مخاطر اســـتمرار اســـتنزاف 

احتياطي النقد الأجنبي في تلك الفترة.
للوكالات  الائتمانـــي  التصنيـــف  ويلعـــب 
الدولية دورا كبيرا في كســـب ثقة المستثمرين 
المحليين والأجانب، مما دفع الحكومة للدخول 
في نفق التقشـــف الإجباري وتنفيذ إصلاحات 
اقتصادية قاســـية لتســـاعدها علـــى مواجهة 
الصعوبات المتراكمـــة وتوفير عوائد إضافية 

لخزينة الدولة.
وقال إلياس الفخفاخ وزير المالية الأســـبق 
فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“، إن ”الفـــرق بين 
توقعات موديز وحتى صنـــدوق النقد الدولي 
وبين توقعات الحكومة التونسية ليس كبيرا“.

وأوضـــح أن المشـــكلة الأكبـــر تتمثّـــل في 
ارتفاع نسبة التضخم، والتي بلغت مستويات 
غير مسبوقة عند 7.8 بالمئة الشهر الماضي، في 
حين أن الحكومة تســـتهدف معدل سنوي عند 

حاجز 5 بالمئة.
التضخّـــم  لارتفـــاع  يكـــون  أن  ويعتقـــد 
انعكاســـات كبيـــرة على الوضـــع الاقتصادي 
المضطـــرب أصلا، في ظـــل ترجيحات البعض 
بارتفاع معدل التضخم إلـــى 10 بالمئة بحلول 
نهايـــة 2018، ما يفرض علـــى الحكومة اتخاذ 

إجراءات طارئة وسريعة لتخفيف الأضرار.
ويعيش الاقتصاد التونســـي انتعاشة منذ 
مطلع العام لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بفضل 
القفزة الكبيرة في قطاعات السياحة والزراعة 

والخدمات بالأساس.
وذكـــرت موديـــز في بيـــان أصدرتـــه هذا 
الأســـبوع أن الاقتصاد التونسي تحسن كثيرا 
بفضل تحســـن الوضع الأمنـــي وزيادة عوائد 
السياحة، والتي نمت خلال النصف الأول من 
العام الجاري بنحو 46 بالمئة، لتبلغ 490 مليون 

دولار، بمقارنة سنوية.
علـــى  التونســـيون  المســـؤولون  ويعـــوّل 
ارتفاع عوائد السياحة مع استمرار الاستقرار 
الأمني وتوقع توافد أكثر من 8 مليون ســـائح 
بنهاية العام، رغم التجاذبات السياســـة وبطء 

الإصلاحات الاقتصادية.
وتشـــكّل صناعة السياحة نحو 8 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي للبلاد وتعد من أهم 

القطاعـــات لأنهـــا توفر أكبر نســـبة من فرص 
العمل بعد القطـــاع الزراعي، حيث يضم وفق 

البيانات الرسمية أكثر من 400 ألف شخص.
ووصف الخبيـــر الاقتصادي معز الجودي 
الوضع في تونس بأنه  في تصريح لـ”العرب“ 
”صعب وخطير“. وقال إن ”ارتفاع معدل النمو 

لا قيمة له في ظل ارتفاع نسبة التضخم“.
ويـــرى أن النمـــو ليس مبنيـــا على جميع 
محـــركات الاقتصـــاد الاســـتراتيجية، بل هو 
مبنـــي فقـــط علـــى تحســـن الإنتـــاج الزراعي 
والخدمـــات والإنتاج الصناعـــي دون تحقيق 

القيمة المضافة.

ولا يتوقع الجودي أن تصل نســـبة النمو 
إلـــى 2.8 بالمئـــة بالنظـــر إلى ضعـــف الإنتاج 
ودخول بعض القطاعات في ركود، مشيرا إلى 
أن الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي 

تؤخر تنفيذ السياسات الاقتصادية بنجاح.
وفي ظـــل كل ذلك، تتصاعد التحذيرات من 
الارتفـــاع المتواصـــل لحجم الديـــن العام بعد 
توقعات موديز بأن يبلـــغ 72 بالمئة هذا العام، 
و73 بالمئة العام المقبل مع تدهور قيمة الدينار 
وارتفاع الفوائد واستمرار العجز في الموازنة.
وعلقت إليسا باريزي كابوني، نائب رئيس 
موديز، على ذلك بالقول إن ”ارتفاع نسبة ديون 
تونس فـــي العام الماضي فاقم ضغوط الإنفاق 
المتوقعـــة وأن مخصصـــات بنـــد الرواتب في 

القطاع العام حد كثيرا من مرونة الموازنة“.
وتعانـــي التوازنـــات الماليـــة للحكومة من 
اختـــلالات مزمنة بســـبب العجز فـــي الموازنة 
البالـــغ 6.4 بالمئـــة، ارتفاعـــا مـــن 4 بالمئة قبل 
عامين، نتيجة ارتفـــاع الديون والإنفاق، وهو 
مـــا يجعـــل الســـلطات في ســـباق مـــع الزمن 
لإعـــادة إحياء محركات النمو وتطويق ظاهرة 

التهريب ومكافحة الفساد.
الاســـتدانة  نســـبة  إن  الفخفـــاخ  وقـــال 
تصاعدت بشـــكل كبير خاصة خلال السنوات 
الأربـــع الأخيـــرة وأن هذا الأمر يمثل مشـــكلة 

كبيرة على توازنات المالية العامة“.
ولفـــت الجـــودي إلـــى أن المديونيـــة تزيد 
بشكل مقلق. وقال إن ”المشكلة الأساسية تكمن 
في أن الأمـــوال التي تقترضهـــا الحكومة من 
المؤسسات المالية الدولية تذهب غالبا لتغطية 
النفقـــات المتمثلـــة فـــي مصاريـــف التســـيير 

والرواتب وترقيع عجز الموازنة“.

ويتفـــق الخبيـــران التونســـيان علـــى أن 
تسديد الديون مكلف مع ارتفاع نسب الفائدة، 
وبالتالـــي فهـــي تؤثـــر على احتياطـــي البنك 
المركزي من العملة الصعبة، والتي بلغت وفق 

آخر الأرقام الرسمية نحو 4.4 مليار دولار.
ويمـــارس صندوق النقـــد الدولي ضغوطا 
على تونس لإصلاح الماليـــة العامة عبر زيادة 
عوائـــد الضرائـــب وإقرار زيادات في أســـعار 
وتجميـــد زيادة رواتب القطـــاع العام والعمل 

على خفضها بتسريح شريحة من الموظفين.

السياحة تقود قاطرة الاقتصاد التونسي

إلياس الفخفاخ:

على الحكومة اتخاذ إجراءات 

طارئة وسريعة لتخفيف 

الأضرار الحالية

[ خلافات تجارية تعكر صفو الشراكة المتنامية بين البلدين  
[ اتهامات الإغراق تكشف عيوب صناعة الحديد المصرية

ح تسارع النمو إلى 3 بالمئة
ّ

[ انتعاش السياحة يرج
[ تحذير من الارتفاع المتواصل في حجم الدين العام

صناعة الحديد المصرية في صراع من أجل البقاء

} القاهرة – تشـــهد ســـوق الحديـــد المصرية 
هزة جديـــدة نتيجة طـــرح منتجـــات الصلب 
السعودية في القاهرة بأسعار منافسة يصعب 
على الشـــركات المصريـــة مســـايرتها، وتنذر 
بتعكيـــر صفو الشـــراكة الاقتصادية المتنامية 

بين البلدين.
ووافقـــت الهيئـــة العامـــة للرقابـــة علـــى 
الصـــادرات والواردات مؤخرا على تســـجيل 
السعوديتين،  و”الراجحي“  ”ســـابك“  شركتي 
بما يسمح لهما بتصدير إنتاجهما من الحديد 
لمصر، وفق الضوابـــط التي وضعتها القاهرة 
بداية العام الحالي، بإلزام المصدرين بتسجيل 

شركاتهم لدى الهيئة.
ودخلت السوق المصرية شحنات تصل إلى 
45 ألف طن من حديد التسليح السعودي خلال 
الأشـــهر الثلاثة الماضية، وهي تباع بنحو 684 
دولارا للطن مقابـــل نحو 706 دولارات للحديد 

المصري، أي أقل بنحو 22 دولارا للطن.
ووفقـــا لاتفاقية التجارة الحـــرة العربية، 
فـــإن جميع المنتجات ذات المنشـــأ الســـعودي 
تدخل الســـوق المصرية بإعفاء تام من الرسوم 

الجمركية.
إن كمية نحو  وقالت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
50 ألف طن حديد ســـعودي أخرى في طريقها 
للقاهـــرة وســـيتم طرحها في الأســـواق خلال 
أيـــام، مـــا يعكس خطـــورة هـــذا الزحف على 

السوق المصرية.
وتواجـــه القاهرة الأزمة بحكمـــة، في ظل 
التقارب السياسي مع الرياض، والدعم المالي 
الســـعـودي الذي لم ينقطع منـــذ انتهاء فترة 
حكـــم الإخـوان المســـلمـين في أواخـــر يونيو 

.2013
ومـــا قد يزيـــد الأمـــور تعقيـــدا، المخاوف 
المتزايدة من احتمال القاهرة فرض رسوم على 
واردات الحديد الســـعودي، وهـــو ما قد يدفع 
الرياض في نهايـــة المطاف إلى المعاملة بالمثل 

وفرض رسوم على دخول المنتجات المصرية.
ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 
إلى نحو خمســـة مليارات دولار، كما تتجاوز 
الاســـتثمارات الســـعودية بمصـــر حاجز 6.2 
مليار دولار من خلال 4443 شـــركات، بحســـب 

المؤشرات الرسمية.
وتكمن مشـــكلة صناعة الحديـــد المصرية 
فـــي أنها من الصناعات القائمة على الحماية، 

حيـــث تفـــرض القاهرة رســـوم إغـــراق على 
منتجـــات الصلب المنافســـة حتـــى لا تتضرر 
المصانـــع المحلية، وأدت تلك السياســـات إلى 
منع دخول منتجات الصلب ذات المنشأ التركي 

والأوكراني والصيني حتى يونيو 2022.
وبفضـــل هـــذا القرار لـــم تدخل الســـوق 
المحلية كميات تذكر من الحديد المستورد، لكن 
دخول المصانع الســـعودية على خط المنافسة 

أثار مخاوف لدى بعض الشركات في مصر.
خـــروج  فـــي  الحمايـــة  تلـــك  وتســـببت 
جهـــاز حماية المســـتهلك عن صمتـــه، وتقديم 
شـــكوى رســـمية لجهاز حماية المنافسة ومنع 
الممارســـات الاحتكارية ويتهم فيها شـــركات 
الحديـــد المصرية، بممارســـات احتكارية أدت 
إلـــى تســـعير المنتج بشـــكل يضـــر بمصلحة 

المستهلكين.
واستند جهاز حماية المستهلك في شكواه 
إلى قفزات أســـعار حديد التســـليح بالأسواق 
من مستويات 695 دولارا، إلى نحو 725 دولاراً، 
دون أســـباب منطقيـــة خـــلال شـــهري فبراير 
ومـــارس الماضيين، قبل أن تنخفض في الوقت 
الحاضر لمستويات 706 دولارات، ولم يتم البت 
في الشكوى حتى الآن، خاصة مع إقالة رئيس 

الجهاز الذي رفع الدعوى.

وأكد محمد حنفي، المتحدث باســـم جماعة 
شـــركات الحديـــد المصرية والمديـــر التنفيذي 
شـــركات  أن  المعدنيـــة،  الصناعـــات  لغرفـــة 
الحديد المصرية لا تقوى على منافسة الحديد 

السعودي على الإطلاق.
أن  تصريحـــات لـ”العـــرب“  فـــي  وأضاف 
الحكومة المصرية تبيع الغاز بنحو 7 دولارات 
لـــكل مليون وحـــدة حرارية لمصانـــع الحديد، 
بينمـــا تصـــل تلـــك الأســـعار في الســـعودية 

لحوالي 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأوضـــح أن الحـــل الوحيد لتلـــك الأزمة، 
تخفيـــض ســـعر الطاقة لمصانـــع الحديد عند 
مســـتوى 4 دولارات بدلا مـــن 7 دولارات، وهي 
الأطروحة التي عرضتها المصانع على مجلس 

الوزراء قبل عام ونصف.
ووعد شـــريف إســـماعيل رئيـــس الوزراء 
الســـابق، شـــركات صناعة الحديـــد في بداية 
مارس العام الماضي، في اجتماع رســـمي أمام 
وزراء الصناعة والاســـتثمار والتخطيط، بحل 
كافة المعوقات التـــي تواجهه مصانع الحديد، 

بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة.
ولكن الحكومة تحللت من وعودها، وقالت 
للمنتجين إنها تبحث ملف تخفيض الأســـعار 
للمصانع كثيفة الاســـتهلاك للطاقة مع دخول 

حقـــل ”ظهر“ للغـــاز في البحر المتوســـط حيّز 
الإنتاج بطاقته القصوى.

للغاز  ورغم بـــدء الإنتاج في حقـــل ”ظهر“ 
نهايـــة العـــام الماضي، وتوقع وصـــول طاقته 
الإنتاجيـــة القصـــوى مع حلـــول 2019، إلا أنه 
لـــم تظهر في الأفق تطمينات رســـمية لمصانع 
الحديد حـــول تخفيض أســـعار الطاقة، التي 
تســـتحوذ صناعة الحديد على نحو 59 بالمئة 

من الاستهلاك.
وأشار رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة 
الســـويس للصلب، في تصريحـــات لـ“العرب“ 
إلـــى أن مصانع الحديـــد المصرية تواجه أزمة 
طاحنـــة بســـبب الحديـــد الســـعودي، مؤكدا 
أن الشـــركات المحليـــة طلبت بمنافســـة عادلة 

للحافظ على الاستثمارات القائمة.
وتزامن دخول الحديد الســـعودي للسوق 
المصريـــة مع تخفيـــض الحكومـــة الدعم على 
الكهرباء والوقود، مما أدى إلى زيادة تكاليف 

الإنتاج.
وقـــال تجار لـ”العرب“ إن ”نولون“ شـــحن 
طن الحديد من المصنع إلى مخازن البيع ارتفع 
بنحو 100 جنيه (5.6 دولار) للطن، مما يقلل من 

تنافسية الحديد المصري.
ويصل عدد مصانع إنتاج حديد التســـليح 
في مصر إلى نحو 26 مصنعا تنتج كافة أنواع 
حديد التســـليح بطاقة إنتاجيـــة تبلغ ثمانية 
ملايين طن ســـنويًا، وتستهدف زيادة معدلات 
إنتاجهـــا إلى نحـــو 12 مليون طـــن خلال عام 

.2020
ويـــرى طارق الجيوشـــي، رئيـــس مجلس 
إدارة مجموعة الجيوشـــي للصلـــب، أن قوى 
العرض والطلب تحدد مســـتويات الأســـعار، 
ونحـــن لا نملك منع دخول الحديد الســـعودي 

للسوق المصرية.
إن ”المنافســـة  وقال في تصريح لـ”العرب“ 
تصب فـــي صالح المســـتهلك، وعلى شـــركات 
الحديد المصريـــة البحث عن حلـــول لمواجهة 

الوافد الجديد“.
وكشفت دراسات غرفة الصناعات المعدنية 
عـــن ســـيناريوهين لصناعـــة الحديـــد، الأول، 
اســـتيراد الحديـــد الخـــردة وإعـــادة صهـــره 
للدخـــول فـــي الصناعة هـــذا الاتجـــاه يحمل 

الدولة نحو ملياري دولار.
أما الســـيناريو الثاني، فهو صهر الحديد 
الإســـفنجي من خلال اســـتيراد خام الحديد، 
ويكلف هـــذا الاتجاه الدولة نحـــو 700 مليون 
دولار، وبالتالـــي فإن تشـــغيل مصانع الحديد 
الإســـفنجي يوفر على الدولة نحـــو 1.3 مليار 

دولار.
يبلـــغ  الرســـمية،  الإحصائيـــات  ووفـــق 
عـــدد خطوط إنتـــاج الحديد الإســـفنجي نحو 
ثمانيـــة خطوط داخل مصانـــع الحديد وتنتج 
نحـــو 70 بالمئة من إجمالي الحديد بالســـوق، 

باستثمارات تقدر بحوالي 3.4 مليار دولار.

وجدت الحكومة المصرية نفســــــها في مأزق معقّد بين شــــــكوى صناعة الحديد المحلية من 
ــــــة بين القاهرة  غــــــزو الحديد الســــــعودي وبين مخاوف من تعكير صفو الشــــــراكة المتنامي
والرياض، إضافة إلى ما تكشــــــفه الأزمة من ضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية 

في مواجهة المنتجات المستوردة.

تأرجحــــــت توقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني بين التفاؤل والتشــــــاؤم بشــــــأن آفاق 
الاقتصاد التونسي المتحفز للنمو بفضل انتعاش السياحة هذا العام، لكن خبراء يشككون 
في قدرة الحكومة على إخراج البلاد من أزمتها ســــــريعا، في ظل تحذيرات من الارتفاع 

المتصاعد في حجم الدين العام.

الحديد السعودي يختبر القدرة 

التنافسية للحديد المصري

محمد حنفي:

لا نستطيع المنافسة 

بسبب فارق أسعار شراء 

الغاز بين مصر والسعودية

رفيق الضو:

نواجه أزمة طاحنة ونطالب 

بالمنافسة العادلة فقط 

للحفاظ على الاستثمارات

طارق الجيوشي:

المنافسة تخدم المستهلك 

وعلى الشركات إيجاد حلول 

لمواجهة الوافد الجديد

نسرين رمضاني

ي

صحافية تونسية

محمد حماد

ي

صحافي مصري

{ســـيتم اســـتئناف إنتاج النفط الخـــام من حقلي الخفجـــي والحوت ضمن الحقـــول التي تديرها 

الكويت والسعودية في المنطقة المحايدة خلال العام المقبل}.

بيان رسمي
شركة تويو للهندسة اليابانية

{صندوق الاســـتثمارات العامة اســـتحوذ على 15.2 بالمئة من شـــركة أكوا باور لأعمال المياه 

والطاقة الدولية لترتفع حصته فيها إلى 24.98 بالمئة}.

بيان رسمي
صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي

بالمئة نسبة الدين العام 

من الناتج المحلي الإجمالي 

لتونس هذا العام، وفق 

وكالة موديز 
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معز الجودي:

توقعات موديز غير دقيقة 

بالنظر إلى ضعف الإنتاج 

وركود عدة قطاعات



} صـــدرت الإرادة الملَكية، في مطلع الأســـبوع 
الماضـــي، بتعيين يوســـف حســـن العيســـوي 
رئيســـا للديوان الملَكـــي الأردني، ليحـــلَّ محلَّ 
الدكتور فايز الطراونة الذي شغل هذا المنصب 
ثلاث مرات، اســـتمرت آخرها خمس ســـنوات 
خلت، وقدم اســـتقالته مؤخرا، ليتم على الفور 
تعيين العيســـوي، ضمن سلســـلة تغييرات تم 
بعضها، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي مرّت 
بهـــا البلاد وتســـببت بإقالة حكومـــة الدكتور 
هاني الملقـــي، وينتظر إتمام بعضها الآخر في 

الفترة الزمنية القادمة.

ويُعدُّ العيسوي من الرؤساء القلائل الذين 
تولّوا هذا المنصب ممن تدرجوا ضمن الســـلّم 
الوظيفي لملاكات الديوان الملَكي، وهو صاحب 
الســـجّل الوظيفي الذي يمتد لأكثر من خمسين 
عاما قضاها مناصفـــة بين الخدمة في القوات 
المســـلحة والديوان الملكي. ويأتي هذا التعيين 
ضمـــن الأجـــواء والظروف الاســـتثنائية التي 
تمر بها البلاد، ويُتوقع أن تســـتمر تفاعلاتها 
على شـــكل موجـــات واســـعة مـــن التغييرات 
فـــي الصفوف الأولـــى من الكـــوادر والقيادات 
الأردنية، وقد تكون على عدة مستويات وتمتد 
للفترات الزمنيـــة المقبلة، ضمن عملية وصفها 
بعـــض المتابعين بموجات ”تســـونامي الدوار 
الارتدادية، نســـبة إلـــى الاحتجاجات  الرابع“ 
التـــي شـــهدتها البـــلاد نهاية مايـــو الماضي 

وامتدت إلى مطلع شهر يونيو الحالي.

التوظيف السياسي

لم تقـــف التشـــبيهات عند هـــذا الحد، بل 
ذهبت إلـــى أن تعيين العيســـوي جـــاء ضمن 
عمليـــة يمكن وصفهـــا بالتوظيف السياســـي 
لرجـــل غيـــر سياســـي فـــي موقـــع حســـاس. 
تأتي حساســـية الموقـــع اليـــوم لأن دوره بات 
يشغل مســـاحة واســـعة من اهتمام المتابعين 
للتطورات السياســـية المتســـارعة التي تتميز 
بها المرحلة، كما تتزامن مع أسئلة كثيرة حول 
ماهيـــة وظيفته، فـــي محاولة يمكن أن توصف 

بالتأصيل التشـــريعي لـــدور الديـــوان الملكي 
وبعض المؤسســـات الرســـمية، ومـــا إذا كانت 
بعض تلك المؤسســـات المهمة في إدارة الدولة 
ســـيبقى لها نفس الدور أم أن التغيير سيشمل 
وظيفتها ومهماتها، مع علمنا بأنها ظلّت طوال 
العقـــود الماضية تشـــكل المرجعيـــات الوازنة 
للعمـــل السياســـي أو العمـــق الاســـتراتيجي 

للدولة الأردنية.
ولا شـــك أن الديوان الملكي يقـــع منذ فترة 
تحـــت تركيـــز الأنظـــار، لـــدوره فـــي صناعة 
القرارات المهمّـــة، بل لمباشـــرته تنفيذ مهمات 
الحكومات، ما أعاد طرح الأسئلة حول الحدود 
الديوان  لمؤسســـة  الدســـتورية  والصلاحيات 
الملكـــي، ولعـــل فـــي تصريحات الملـــك عبدالله 
الثاني بن الحســـين خـــلال لقائـــه صحافيين 
قُبيل تقديم حكومة الملقي استقالتها ما يؤشر 
إلى ذلك؛ حيث كشـــف الملك، في اللقاء، أنه كان 
مضطرا إلى متابعة وتنفيذ بعض أعمال وزراء 
الحكومـــة بنفســـه، وأن عددا قليـــلا من هؤلاء 
الـــوزراء يقومون بواجباتهم بالشـــكل المقبول 

بينما الآخرون ”نائمون“.
للديوان الملكي هيبـــة ومكانة كبيرتان عند 
الأردنيين، وكما يُحبّ أن يصفه الملك فهو بيتهم 
وموئلهم الذي بقي علـــى الدوام فاتحا أبوابه 
للمواطنـــين، يفيئـــون إليه لقضـــاء حاجاتهم، 
وهـــذا ما قاله الملك في رســـالة التكليف الملكية 
التي وجهت إلى يوسف العيسوي وطالبه فيها 
حة للمواطنين  بأن تبقى أبـــواب الديـــوان مُفتَّ

كما كانت على الدوام.
لكـــن هنـــاك من قـــرأ هـــذه الرســـالة وهذا 
التكليـــف بفهم آخـــر، حيث ظـــلّ الديوان على 
الدوام يتقاطع بعمله مع الحكومات في أدائها 
لمهماتها، ما جعل ولاية الحكومة الدســـتورية 
موضـــع شـــك وبأنهـــا منقوصة، فهـــي باتت 
مُزاحَمـــةٌ في تصريفها للأعمـــال من قبل جهة 
تُعـــد مرجعية عليا، فلا حيلـــة للوزراء برفض 

أوامرها أو حتى الاعتراض على نشاطها.
هـــذا مع العلـــم أنهم هم المســـؤولون أمام 
الجهات الرقابية عن نتائج هذه الأعمال، حتى 
أن الدســـتور نص بشكل واضح على أن أوامر 
الملك الشـــفاهية لا تُعفي الوزراء من المسؤولية 
في حال قصّروا أو تجاوزوا القوانين، وذهبت 
بعـــض هذه القراءات إلى مـــا هو أبعد من ذلك 
فـــي تفســـيراتها لتعيـــين العيســـوي في هذا 
المنصـــب، إذ رأت فـــي ذلك أن صاحـــب القرار 
أراد الإفســـاح لحكومة الدكتور عمر الرزاز بأن 
تباشـــر ممارسة ولاياتها الدســـتورية بشكلها 
الكامل والأكثر اســـتقلالية، ومن دون مزاحمة 

من جهات وازنة متحصّنة بالهيبة الملكية.

التقاطع مع عمل الحكومة

الـــدؤوب  بعملـــه  معـــروف  العيســـوي 
والحثيـــث، فهو العســـكري والموظـــف الذي لا 
يتســـلل إليه كلـــل أو ملل، ومـــن المعروف عنه 
على نطاق واســـع حـــول طريقته فـــي العمل، 
أن الموظفين غالبا مـــا يجدونه قد حضر باكرا 
ووصـــل قبل وصولهم مكان العمل، ســـواء في 
المكاتب أو في الميدان، وقد أشرف على أكثر من 
مهمـــة في الديوان الملكي، وأبلى بلاء حســـنا، 
فمنذ بدايـــة تعيينه في منصب إداري بســـيط 
في الديوان الملكي، في أواسط التسعينات من 
القرن الماضـــي، كُلف بأرشـــفة وثائق الديوان 
الملكـــي، وأبهـــر الجميع بما أنجـــز ولفت إليه 

الأنظار، بأدائه المتقن.

وظلَّ يتدرج فـــي مواقع مختلفة من مواقع 
الخدمة فـــي الديـــوان، خصوصا بعـــد أن تم 
التوســـع فـــي كادر الديـــوان الملكـــي، في عهد 
عبدالله بن الحســـين، حتى أصبح عدد كوادره 
وملاكاتـــه أضعـــاف أضعـــاف ما كانـــت عليه 
في عهد الراحل الحســـين بن طـــلال، وهذا ما 
شـــكل علـــى الـــدوام مـــادة مثيـــرة للكثير من 
أســـئلة معارضـــين بارزين تمحـــورت عموما 
حـــول الجدوى مـــن التوســـع فـــي التوظيف 
والتعيينات، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد 
من تخمـــة المؤسســـات بالتعيينات لأســـباب 
اجتماعيـــة، وهو ما أنتج حالة مســـتفحلة من 

البطالة المقنّعة حسب رأيهم.
وقبل أن يصبح العيسوي في موقع الرجل 

الثاني فـــي الديوان الملكـــي، أي أمينا عاما 
للديوان، كان يشـــغل موقع مستشـــار الملك 

المســـؤول عن تنفيـــذ المبـــادرات الملكية، 
حيث أشـــرف على بناء مدارس ومراكز 

صحيـــة ونـــوادٍ رياضيـــة، ومســـاكن 
النائيـــة  المناطـــق  فـــي  للمواطنـــين 
المصنفة بالأقل حظا من مكتســـبات 
التنميـــة، وهنا، لا بد من الإشـــارة 
إلـــى أن هذه المهمـــات، برغم أنها 
تصنف في خانة الأعمال الجليلة 
لما تنطوي عليه من بعد إنساني، 

إلاّ أنها تدخل دائرة
الالتباس، 

حسب بعض 
المتابعين، 

كونها تشكل 
حالة من التعدي 
على صلاحيات 

الحكومة، 
خصوصا أن لا 

نصوص تشريعية تفوّض الديوان 
الملكـــي بالقيام بمثل هذه الأعمـــال التنفيذية، 
والتـــي تعتبر في صميم عمل الـــوزارات، كما 
أن هـــذه الأعمـــال الممولـــة من خزينـــة الدولة 
غير خاضعة للجهـــات التي تمتلك صلاحيات 

المراقبة أو تقويم الأداء.
ة نقاشات  وهذا ما زجّ اسم الديوان في لجُّ
معلنة، طالت مؤسســـة طالما ظلـــت بعيدة كل 
البعد عـــن العمل المباشـــر الـــذي يضعها في 
موضع التساؤل، كما أنها دخلت في تقاطعات 
أدّت إلـــى الاشـــتباك مـــع الأجهـــزة التنفيذية 
للدولـــة، وزاد الأمـــر حساســـية أن مؤسســـة 
الديوان كانت فـــي العادة تُدار من قبل رئيس، 
علـــى الأغلب مـــا يكون، مـــن رؤســـاء الوزراء 
الســـابقين، أو من كبار الجنـــرالات المتقاعدين 
من القوات المســـلحة، ما أعطاهـــا زخما قويا 
وحضـــورا طاغيا يتجاوز الحدود المرســـومة 
لعمـــل الديوان الملكي، ويدخـــل في علاقة غير 
مريحـــة مع عدة جهات تنفيذية لا تقتصر على 
الحكومة بل تتعداها إلى أجهزة ومؤسســـات 

الدولة العميقة.
رأى كثيـــرون فـــي تعيـــين الملك ليوســـف 
العيســـوي رئيســـا للديوان وضـــع حد لهذه 
القصة، فهو ليس سياســـيا بالمعنى التنفيذي 
للتســـمية، بل إنه ابـــن الديـــوان الملكي الذي 
حافـــظ علـــى علاقـــات دافئـــة مـــع مختلـــف 
مستويات الدولة، وحظي بثقة ملكية خاصة، 
عبّر عنها الملك عبداللـــه الثاني في متن كتاب 
التكليـــف، حيـــث ورد فـــي منطـــوق التكليف 
الملَكـــي للعيســـوي ”فقد ســـبق لـــك أن عملت 
أمينا عاما للديوان الملكي الهاشـــمي العامر، 

ومستشـــارا فيه، ورئيســـا للجنـــة المبادرات 
الملكيـــة، وقبلهـــا كنـــت أحـــد ضبـــاط قواتنا 
الجيش العربي. وقـــد تابعتُ من  المســـلحة – 
كثـــب أداءك وعطاءك المتميز فـــي المواقع كلها 
التـــي حللت فيهـــا، وكنـــت مثالا فـــي تحمل 
المسؤولية والحرص على النهوض بالواجب، 
والإخـــلاص“.  والأمانـــة  التفانـــي  بمنتهـــى 
فليس أبلغ من هـــذا الخطاب تعبيرا عن الثقة 
الخاصـــة التي يوليها الملـــك لرجل خبره على 

مدى سنوات طوال من العمل.

الصورة الأخرى

لكن الصورة ليست وردية إلى آخر المشهد، 
حيث اســـتثار تعيين العيسوي في هذا الموقع 
الحســـاس حفيظـــة أكثـــر من طرف سياســـي، 
سواء من الليبراليين أو من المحافظين، فقد كان 
للخبـــر وقع الصدمة على كبـــار المتقاعدين من 
عســـكريين ومدنيين، حيث كانت أسماء كبيرة 
تدخل ضمن الترشيحات لهذا الموقع، خصوصا 
مع بدء التسريبات بأن التغيير واقع لا محالة، 
ومن ضمن هذه الأسماء متقاعدون برتب عالية 
من الجيش أو رؤساء ووزراء سابقين يُعتبرون 

من أقطاب السياسة في الأردن.
اللافت هو اختيار صاحب القرار أن ينأى 
بالديـــوان عن حالة الاســـتقطاب المستشـــرية 
هذه الأيام، وتســـميته أحد كبار الموظفين من 
الديـــوان ليملأ هذا الشـــاغر، وكأن الرســـالة 
الضمنية التي أُريدَ لها أن تصل للأردنيين أن 
هذه المؤسسة تتبرأ بنفسها من تجاذبات كبار 
السياســـيين ومراكز القـــوى، لتركن إلى مربع 

الحيـــاد الإيجابي، الذي يهدف إلى تســـكين 
التوتر والعودة بـــدور الديوان الملكي إلى 

حجمه وشكله الطبيعيين السابقين.
الحساســـية ليســـت نابعـــة عنـــد كبار 
الضبـــاط من كون العيســـوي تقاعـــد برتبة 
مقـــدم من الجيش أو ما قام به من مهن أثناء 
خدمته العســـكرية، وليســـت متعلقة بأصوله 
الفلســـطينية، وليـــس ذلك كله مـــرده المطامع 
الشـــخصية بالمنصـــب، بـــل يمكـــن أن يكون 
القلـــق من المســـتقبل القريـــب، والخوف على 
المكتســـبات التي يمكـــن وصفهـــا بالوطنية، 
فلقد ســـجل التاريـــخ لكبار وصغـــار موظفي 
الديـــوان في عهد الراحل الحســـين دورهم في 
صناعة الهُوية الوطنية، ورســـم صورة الدولة 
الأردنية، ومازال الناس يـــرددون الكثير من 
القصـــص التي جـــرت في هذه المؤسســـة 
الوطنية، واســـتطاعت أن تســـطر التأريخ 
الأردنـــي علـــى هواهـــا، ومنهـــا قصة ذلك 
الجندي من حراســـات الحسين الذي سأل 
الملك الراحل الحســـين بلغـــة بدوية صِرْفْ 
”علاّمك يا سيدي؟ أشوفك مهموم“، فما كان 
من الراحل الحســـين إلاّ أن باح له بهمومه 
المتعلقـــة برفض رئيـــس مجلـــس الوزراء 
تقديم اســـتقالته، لينطلـــق ذلك الجندي من 
فوره باتجاه المكان المعقودة فيه جلســـة 
مجلس الوزراء، ويعود بالاســـتقالة 

راكضا بها إلى الملك.
وغيرها  القصة،  هذه 
القصص،  من  الكثير 
تصنـــع خصوصيـــة 
الأردنيـــة،  للتجربـــة 
وتشكل مزاجا أردنيا خاصا 
ينزع إلـــى صناعة مظلومية 
بالحنـــين  مجبولـــة  مـــا، 
إلـــى أيـــام كان يتقاســـم بها 
الحـــرس العشـــاء مع الملـــك، أيـــام كانت فيها 
أعداد الموظفين فـــي الديوان الملكي لا تتجاوز 
الخمســـين موظفا، ولـــكل منهم قصـــة دخلت 
التاريـــخ للدولة الأردنية، ســـواء الحارس أو 

عامل المقسم، أو المصور، أو الطاهي.
أما الجناح الليبرالـــي، المربّى على الدلال 
كمـــا يقولون، فـــإن أعضاء ناديـــه يحبون أن 
يمارســـوا نشـــاطهم مـــن هنـــا، مـــن الديوان 
الملكـــي، حيـــث للقـــرارات ســـطوتها وقوّتها 
على المؤسســـات، وحيث الحصانة من دوائر 
المساءلة، لذلك هم ينظرون إلى العيسوي بعين 
ملؤها عدم الرضا، باعتبار أنهم رسل التغيير 
الأجـــدر بالمواقـــع الحساســـة، مواقـــع صنع 

القرارات التي تمتاز بسرعة تنفيذها.
لكن، وكما رأينا، فـــإن صاحب القرار أراد 
لهذه المؤسسة العريقة، والتي نشأت مع نشوء 
الدولة الأردنية، أن تشـــارك فـــي بناء المرحلة 
الجديـــدة مبتعدة عن أطراف الشـــد والجذب، 
والحقيقـــة أن القرار بهذا الشـــأن ليس جديدا 
أو مفاجئـــا، فمنذ عـــام 2012 بدأ الانســـحاب 
التدريجي من العمل الواقع في دوائر الاشتباك 
والتقاطـــع مع الأجهـــزة التنفيذية، وتم تقنين 
المبادرات الملكية، وتحويـــل الإعفاءات الطبية 
إلى جهات مختصة في المستشـــفيات ووزارة 
الصحـــة، كما تم إيقاف إشـــراف الديوان على 
المكرمات الملكية المتعلقـــة ببعثات الطلبة إلى 
الجامعـــات، وأُنيطـــت بهيئـــة تابعـــة لوزارة 
التعليـــم العالـــي، وتمّ توقيف الدعـــم والمنح 
بكافـــة أشـــكالهما، إضافـــة إلى وقـــف تعيين 

موظفين جدد في الديوان.

خيار العاهل الأردني للإشراف على مكافحة البيروقراطية
يوسف حسن العيسوي 

حارس البلاط الملكي الجديد وآخر الطب

تعيين العيسوي يأتي ضمن سلسلة تغييرات تم بعضها في أعقاب الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد وتسببت بإقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، وينتظر إتمام بعضها الآخر وجوه
في الفترة الزمنية القادمة.

أسئلة كثيرة تدور حول ماهية وظيفة 
العيسوي، وهل هي محاولة للتأصيل 

التشريعي لدور الديوان الملكي وبعض 
المؤسسات الرسمية، وما إذا كانت 
بعض تلك المؤسسات المهمة في 

إدارة الدولة سيبقى لها نفس الدور 
أم أن التغيير سيشمل وظيفتها 

ومهماتها، مع علمنا بأنها ظلت طوال 
العقود الماضية تشكل المرجعيات 

الوازنة للعمل السياسي أو العمق 
الاستراتيجي للدولة الأردنية

محمد قبيلات
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[ الصورة ليست وردية إلى آخر المشهد، فقد استثار تعيين العيسوي في هذا الموقع الحساس حفيظة أكثر من طرف سياسي، سواء من 
الليبراليين أو من المحافظين، وكان للخبر وقع الصدمة على كبار المتقاعدين من عسكريين ومدنيين.

[ الديـــوان الملكي له هيبة ومكانة كبيرتان عند الأردنيين، وكما يحب أن يصفه الملك، فهو بيتهم وموئلهم 
الذي بقي على الدوام فاتحا أبوابه للمواطنين، يفيئون إليه لقضاء حوائجهم.

وظلَّ يتدرج فـــي مواقع مختلفة من مواقع 
الديـــوان، خصوصا بعـــد أن تم الخدمة فـــي
التوســـع فـــي كادر الديـــوان الملكـــي، في عهد 
عبدالله بن الحســـين، حتى أصبح عدد كوادره 
وملاكاتـــه أضعـــاف أضعـــاف ما كانـــت عليه 
في عهد الراحل الحســـين بن طـــلال، وهذا ما 
شـــكل علـــى الـــدوام مـــادة مثيـــرة للكثير من 
أســـئلة معارضـــين بارزين تمحـــورت عموما 
التوظيف  حـــول الجدوى مـــن التوســـع فـــي
والتعيينات، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد 
من تخمـــة المؤسســـات بالتعيينات لأســـباب 
اجتماعيـــة، وهو ما أنتج حالة مســـتفحلة من 

البطالة المقنّعة حسب رأيهم.
ج و و ي ج

وقبل أن يصبح العيسوي في موقع الرجل 
الثاني فـــي الديوان الملكـــي، أي أمينا عاما
للديوان، كان يشـــغل موقع مستشـــار الملك
المســـؤول عن تنفيـــذ المبـــادرات الملكية، 
بناء مدارس ومراكز حيث أشـــرف على
صحيـــة ونـــوادٍ رياضيـــة، ومســـاكن
النائيـــة  المناطـــق  فـــي  للمواطنـــين 
المصنفة بالأقل حظا من مكتســـبات 
التنميـــة، وهنا، لا بد من الإشـــارة
إلـــى أن هذه المهمـــات، برغم أنها
تصنف في خانة الأعمال الجليلة
لما تنطوي عليه من بعد إنساني، 

إلاّ أنها تدخل دائرة
ي وي

الالتباس،
حسب بعض

المتابعين، 
كونها تشكل 

حالة من التعدي 
على صلاحيات
الحكومة،

خصوصا أن لا
نصوص تشريعية تفوّض الديوان 

التنفيذية ال الأعم هذه بمثل بالقيام الملك
ومستشـــارا فيه، ورئيســـا للجنـــة المبادرات
قواتنا اط ضب د أح ت كن ا وقبله ة الملكي

الحيـــاد الإيجابي، الذي يهدف إلى تســـكين
إلى  التوتر والعودة بـــدور الديوان الملكي

حجمه وشكله الطبيعيين السابقين.
الحساســـية ليســـت نابعـــة عنـــد كبار 
الضبـــاط من كون العيســـوي تقاعـــد برتبة 
مقـــدم من الجيش أو ما قام به من مهن أثناء
خدمته العســـكرية، وليســـت متعلقة بأصوله
الفلســـطينية، وليـــس ذلك كله مـــرده المطامع
الشـــخصية بالمنصـــب، بـــل يمكـــن أن يكون 
القلـــق من المســـتقبل القريـــب، والخوف على
يمكـــن وصفهـــا بالوطنية، المكتســـبات التي
فلقد ســـجل التاريـــخ لكبار وصغـــار موظفي 
الديـــوان في عهد الراحل الحســـين دورهم في
صناعة الهُوية الوطنية، ورســـم صورة الدولة
ي م ي

الأردنية، ومازال الناس يـــرددون الكثير من 
القصـــص التي جـــرت في هذه المؤسســـة 
الوطنية، واســـتطاعت أن تســـطر التأريخ 
الأردنـــي علـــى هواهـــا، ومنهـــا قصة ذلك 
سأل  الجندي من حراســـات الحسين الذي
الملك الراحل الحســـين بلغـــة بدوية صِرْفْ 
ي ين ر ن ي لج

علامك يا سيدي؟ أشوفك مهموم“، فما كان 
و ب ب ين ر

”
من الراحل الحســـين إلاّ أن باح له بهمومه 

وم ه و ي ي وي

المتعلقـــة برفض رئيـــس مجلـــس الوزراء 
اســـتقالته، لينطلـــق ذلك الجندي من تقديم
فوره باتجاه المكان المعقودة فيه جلســـة 
مجلس الوزراء، ويعود بالاســـتقالة 

راكضا بها إلى الملك.
وغيرها  القصة،  هذه 
القصص،  من  الكثير
تصنـــع خصوصيـــة 
الأردنيـــة،  للتجربـــة 
وتشكل مزاجا أردنيا خاصا 
ينزع إلـــى صناعة مظلومية 
بالحنـــين  مجبولـــة  مـــا، 
بها  كان يتقاســـم إلـــى أيـــام
فيها كانت ام أي ك المل مع اء العش س الح



ناهد خزام

} القاهــرة - قـــررت أربع فنانـــات مصريات 
أن يقدمـــن نوعية جديدة مـــن الأعمال الفنية 
تختلـــف عما تقدمـــه قاعات العـــرض الفنية 
في القاهـــرة، فما كان منهنّ ســـوى الالتفات 
إلـــى ما حولهنّ من أشـــياء مهملة وبقايا يتم 
التعامـــل معها عـــادة كمخلفـــات أو نفايات، 
كقطع الزجاج المهشـــمة والأخشاب وأوراق 
الصحف والمعادن الصدئـــة، ليصنعن منها 

أشياء ذات قيمة.
ومثلـــت الفكـــرة تحديا لهن فـــي البداية، 
لكنهـــن أقدمن على تنفيذها بكل حماس، ومع 
الوقت بدأت تتشـــكل من تلك الأشياء المهملة 
قطـــع فنيـــة ذات وظيفـــة نفعيـــة ومبتكـــرة، 
فتحولـــت قطع الزجـــاج على ســـبيل المثال 
إلى وحدة ديكور، وأصبح جذع شجرة ملقى 
على قارعة الطريق وحدة إضاءة بديعة وغير 
تقليدية، أما كومة الأخشـــاب الصغيرة التي 
تلقـــي بهـــا ورش النجـــارة فـــي القمامة فقد 

تحولت إلى منضدة مبتكرة.
تحويـــل  فـــي  الملهمـــة  التجربـــة  هـــذه 
المهمـــلات إلـــى أشـــياء ذات قيمة يســـتمر 
عرضهـــا حاليا فـــي قاعة ”مشـــربية للفنون“ 
في القاهرة في معرض مشـــترك يستمر حتى 
19 يوليـــو الجـــاري تحت عنوان ”أشـــيائي 

المفضلة“.
وتجمـــع القطع المعروضـــة بين الوظيفة 
النفعية والعمل الفنـــي، لكنها جميعا تنطلق 

من فكرة إعادة تدوير المخلفات أو الأشياء 
المهملة، كما تقول الفنانات المشاركات.
ويشـــارك فـــي هـــذا المعـــرض كل 
مـــن كاملـــة بســـيوني ورانيـــا عاطف 
وأفروديت السيســـي ومليكة حســـن، 
وهو يقـــام ضمن برنامج ”من المهمل 
قاعـــة  ترعـــاه  الـــذي  الثميـــن“  إلـــى 

”مشـــربية للفنـــون“ وتقدم مـــن خلاله 
نماذج من التجـــارب الرائدة في التعامل 

مع المخلفات.
وفي هـــذا المعرض تحاول كل 
فنانـــة مـــن المشـــاركات التعبير 
عن رؤيتها الفنيـــة الخاصة، كما 
مديرة  أنجرانو  ســـتيفانيا  تقول 
القاعـــة، هذه الرؤيـــة التي تكون 
فيهـــا الحياة المدنيـــة بمبانيها 
وســـياراتها مكملة للمســـاحات 

الخضراء.
تطالعنا  الســـياق  هذا  وفي 
بســـيوني  كاملـــة  الفنانـــة 
البيـــوت  مـــن  بمجموعـــة 
من  والمصنوعـــة  المهجـــورة 
أوراق الصحف، وهو عمل فني 

التصويـــر والتجهيز في  يجمع بيـــن 
الفراغ، حيث تشـــكل الفنانة مجسمات 
وأخـــرى  البيـــوت،  كارتونيـــة تشـــبه 

على هيئة بشـــرية، وتزين بسيوني 

أشـــكالها برســـوم مختلفة بالأقلام الملونة. 
وتقول كاملة بســـيوني فـــي تعليقها على ما 
تقدمـــه ”أنا أبحث هنا عن معان أخرى للبيت 
أو الوطن، وكيف يكـــون المرء جزءا من هذا 
الوطن الكبير أو الصغير، فالناس يشـــعرون 

بعدم الأمان حتى داخل بيوتهم“.
وكاملـــة بســـيوني هـــي فنانـــة بصريـــة 
ومصورة مســـتقلة، تخرجت من كلية الفنون 
الجميلـــة عـــام 2009 وعملت كرســـامة لكتب 
ومجـــلات الأطفال، كمـــا شـــاركت أيضا في 
العديـــد من المعـــارض الجماعيـــة في مصر 

وخارجها.
من وحي البيوت أيضا قدمت الفنانة رانيا 
عاطف مجموعة من المجســـمات المصنوعة 
من الـــورق المقوى والمزينة بالرســـومات.. 
وهـــو عمل فني ليـــس له غـــرض نفعي، كما 
تقول، الأشكال التي قدمتها عاطف تشبه إلى 
حد كبيـــر مدينة كبيرة ومكتظـــة، غير أن ما 
يلفت الانتباه هو ذلك التوظيف الفني لأطباق 
الاستقبال التلفزيوني، والتي وضعتها أعلى 
تلـــك التشـــكيلات ككتلـــة واحـــدة 
متلاصقة، وهـــي ترى أن ذلك 
لتلـــك  الكثيـــف  الحضـــور 
بنايـــات  علـــى  الأطبـــاق 
شـــاهد  أكبر  هو  القاهرة 
الاستهلاكية  الهوية  على 
والتـــي  المدينـــة،  لتلـــك 
تلـــك  بدورهـــا  أنتجـــت 
والتي  المتنافرة  الأبنيـــة 
تفتقـــد إلى أقل قـــدر من 
الفنانة  وتمارس  الهوية. 

رانيا عاطف الرســـم والتصويـــر، كما أن لها 
محـــاولات عدة في النحـــت والأعمال المركبة 
اعتمادا على خامات متنوعة وغير تقليدية. 

بينمـــا طغت القيمة الفنية فـــي ما تقدمه 
رانيـــا عاطف وكاملة بســـيوني، تبدو القيمة 
النفعية أكثـــر وضوحا في أعمـــال أفروديت 
السيســـي ومليكة حسن، فقد قدمت السيسي 
أشـــكالا ديكورية لأشـــجار من قطـــع الزجاج 

التي تمت إعادة تشكيلها بعد صهرها.
ومن خلال عملها في إعادة تدوير الزجاج 
خلصـــت السيســـي إلـــى أن القمامـــة ما هي 
إلاّ مـــوارد مهـــدرة، وعلينـــا أن ننظـــر إليها 
بعين مختلفة كي نســـتطيع الاستفادة منها، 
ويهدف عملها، كما تقول، إلى زيادة الاهتمام 
بالطبيعـــة من خـــلال إعادة تدويـــر الزجاج، 
فالزجاجـــات الملونـــة التي قامـــت أفروديت 
بإذابتهـــا تظهـــر أمـــام زائـــر المعـــرض في 
تشكيلات بديعة، حيث الأخضر اللامع يذكرنا 
بأوراق الأشجار والندى، أما قطع الزجاجات 

البنية فقد تحولت إلى جذع شجرة.
وتخرجـــت السيســـي مـــن كليـــة الفنون 
الجميلـــة في القاهـــرة، وينصـــب اهتمامها 
حاليا على التعامل مع خامة الزجاج تحديدا 

وتوظيفها فنيا.

تجربـــة أخـــرى ملهمـــة فـــي اســـتغلال 
المهملات تقدمها الفنانة مليكة حسن، والتي 
نجحت في اســـتخدام أفـــرع الأغصان وقطع 
الأخشـــاب الصغيرة لعمل مجســـمات يمكن 
استخدامها منزليا لإضافة روح الطبيعة إلى 
البيت، مثل الطاولات وقطع الإضاءة والأثاث 

المنزلي.
وفـــي تعليقهـــا على تلـــك التجربة، تقول 
”أنا أحاول استخدام أســـاليب تصنيع فعالة 
لإحياء تـــراث المنتجـــات المصنوعة يدويا، 
مـــن خـــلال التصميـــم والاختبـــار وعـــرض 
الاحتمـــالات الممكنة لاســـتخدام الخامات 
شـــديدة التحمل في هـــذه التصميمات“، 
وتتميز قطـــع الأثاث التي تقدمها مليكة 
حسن بجمال المنظر، كما توفر الراحة 

وتروج للاهتمام بالبيئة.
واســـتثمرت حســـن تلـــك الموهبـــة 
فـــي تأســـيس شـــركة باســـمها تعمـــل على 
إنتـــاج مصنوعات وقطع ديكـــور منزلي من 
المخلفـــات الطبيعية، وتســـعى جاهدة إلى 
نشـــر ثقافة إعادة تدوير المخلفات من أجل 

الحفاظ على البيئة.
ودرســـت حســـن العلوم السياســـية في 
الجامعة الأميركية فـــي القاهرة وتخصصت 
في الدراســـات البيئية، وهـــي تؤمن بأهمية 
دور الفن وبأن كل ما يحيط بنا يحمل عددا 
لا نهائيا من الرسائل المتنوعة والملهمة.

} تونس - احتضن المســـرح الأثري بقرطاج 
مساء الخميس إلى الساعة الأولى من صباح 
الجمعـــة، عرضـــا للأوبـــرا العالميـــة ”أوبرا 

عايدة“ في نسختها الأولى بتونس.
وأوبـــرا عايـــدة تعـــد مـــن أشـــهر أعمال 
الموســـيقار الإيطالي جوزيبـــي فيردي، حيث 
تـــم تأليفها ســـنة 1870 بطلب مـــن الخديوي 
إســـماعيل، مقابل 150 ألف فرنـــك من الذهب، 
وفكـــرة هذا العرض مســـتوحاة من مخطوطة 
فرعونية قديمة ترجمها عالم آثار فرنســـي في 

أربع صفحات.
وتم تنظيم الحفل من قبل قطب الموسيقى 

والأوبرا التابع لمدينة الثقافة التونســـية، 
وهـــو مـــن إنتـــاج إيطالـــي- تونســـي 

مشـــترك لفرقتـــي ”لانتـــي لوليـــو 
و“مسرح  للموسيقى“  الترابنية 

و“الأوركســـتر  تونس“  أوبـــرا 
التونســـي“،  الســـمفوني 

وجمعـــت الأوبريـــت حوالـــي 
150 عازفا من إيطاليا وتونس 

ومغنيا أوبراليا وراقصا.
المســـرح  مـــدارج  وامتـــلأت 

التونسي  بالجمهور  بقرطاج  الأثري 
العاشق للموسيقى الكلاسيكية، بالإضافة 

إلى عدد من السياح الأجانب.
وفي حفل دام ســـاعتين ونصف الســـاعة، 
عرضـــت الأوبريـــت عمـــلا دراميا موســـيقيا 
تضمـــن مشـــاهد تمثيليـــة غنائيـــة وراقصة، 
وتـــروي الأوبريـــت قصـــة أميرة حبشـــية من 
إثيوبيـــا وقعت في أســـر الفراعنة المصريين 
اســـمها عايـــدة لتصبح فـــي ما بعـــد جارية 
لأمنزيس ابنة الملك الفرعوني، إلاّ أن الظروف 
جعلـــت عايدة وأمنزيس تقعـــان في حب قائد 
الجيش المصري راداماس الذي عشـــق عايدة 

منذ اللحظة الأولى عندما قام بأسرها.
وتسبب أســـر عايدة في نشوب حرب بين 
الحبشة ومصر من أجل تحريرها، وانتصرت 

مصـــر وطلبـــت مـــن رادامـــاس الـــزواج من 
ابنـــة الفرعـــون، فرفض ذلك وحـــاول الهرب 
مـــع حبيبته عايدة وأفشـــى بعض الأســـرار 
العسكرية إلى الملك الحبشي دون قصد. وتم 
القبض عليه من أجل ذلك وحكم عليه بالدفن 
حيا، ولم تتحمل ذلك عايدة فلحقت به وماتت 

بين ذراعيه.
وعـــاش الجمهور عن طريق الموســـيقى 
التمثيليـــة  واللوحـــات  الســـمفونية 
والكوريغرافية اللحظـــات الجميلة والمؤثرة 

في العرض.
الأكثر  الأوبريـــت  هـــي  عايدة“  و“أوبـــرا 
عرضا حـــول العالـــم لما يقـــارب عن 150 
ســـنة، والتي تتكون من خمسة فصول 
تحكـــي قصـــة عشـــق فـــي زمـــن 
الحرب، وجســـدت الســـوبرانو 
عايـــدة  دور  ألبـــارولا  ميتـــي 
الأميـــرة الإثيوبيـــة التي تقع 
المصريين،  أيدي  بين  أسيرة 
ليتحول الأسر إلى قصة عشق 
رادامـــاس  بالقائـــد  تجمعهـــا 
الذي جســـد دوره فـــي العرض 
داريو  التينور  الإيطالي  التونسي- 

برولا.
وفصـــول الحكايـــة وتفاصيلهـــا صيغت 
بالكثير من الإتقان موســـيقيا وفي الملابس 
التـــي تـــم تنفيذهـــا فـــي تونـــس بإشـــراف 
أفضـــل مصممـــي الأزيـــاء الإيطالييـــن، إلى 
جانـــب الكوريغرافيـــا مع أفضـــل الراقصين 
إشراف  تحت  والســـينوغرافيا  التونســـيين 
رافاييـــلا دي فلوريـــو، كل هـــذه التفاصيـــل 
وغيرها ســـمحت للجمهور في ليلة الخميس 
باســـتحضار هذا العمل الضخـــم الذي ألفه 
فيـــردي بطلب من الخديوي إســـماعيل، الذي 
أمـــر ببنـــاء دار الأوبرا المصريـــة خصيصا 
لهذا العرض احتفالا بافتتاح قناة السويس، 

وعرضت للمرة الأولى سنة 1871.

} المنامة – اســـتضاف ”مسرح خيمة نخول“ 
بالعاصمـــة البحرينية المنامة الجمعة، ضمن 
عروض مهرجان صيف البحرين 2018، سهرة 
موسيقية عالمية تحت عنوان ”موسيقيون بلا 
جمعت مجموعة من الموســـيقيين من  حدود“ 
مختلف عواصم العالم، وقد استعرضوا أجمل 
المقطوعات الموسيقية، بالإضافة إلى الأعمال 
الاســـتثنائية التـــي ابتكرهـــا الموســـيقيون 
العالميون والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز 

دور الموسيقى كأداة انفتاح على الآخر.
الســـبت،  نفســـها،  القاعـــة  وتســـتضيف 
التوعويـــة  للمســـرحية  الثانـــي  العـــرض 
البحرينية بعنوان ”الأمن والســـلامة“، والذي 
تقدمـــه مجموعة من الشـــباب الموهوبين من 

المؤسسة البحرينية لخدمات المعاقين.
ويشـــارك في هـــذا العمل المســـرحي عدد 
مـــن الفنانيـــن البحرينييـــن الشـــباب وهـــم: 
محمد دراج، وليد بشـــير، منى ســـبت، يوسف 
دراج، زهـــراء الســـباع، عبدالعزيـــز الحمري، 
غدير نصيف، ميثم مـــدن، أحمد دراج وعلياء 
معيوف، فيمـــا يقوم بمتابعة النص والإخراج 
الفنـــان عبدالرحمن بوجيري، بمشـــاركة فني 

المؤثرات الصوتية إبراهيم أمين.
ويقـــدم العرض رســـائل توعوية للجمهور 
حول إجراءات الأمن والســـلامة بالنسبة إلى 
السائقين ومستخدمي الطريق، بالإضافة إلى 
ترويجه لما تقدمه إدارة المرور التابعة لوزارة 

الداخلية البحرينية من خدمات متعددة.
وشارك عرض ”الأمن والسلامة“ المسرحي 
في مســـابقة أســـبوع المرور الخليجي، حيث 

فـــاز العمل بالمركـــز الأول من بين أكثر من 12 
عملا منافسا.

وتتمة لعروضه العالمية يواصل مهرجان 
صيـــف البحرين 2018 في الفضاء نفســـه -أي 
”مســـرح خيمـــة نخـــول“- تقديمـــه للعروض 
الفنيـــة المقامـــة بالتعاون مع ســـفارات عدد 
من الـــدول في البحرين، مقترحا على عشـــاق 
الفلكلور الشـــعبي فـــي 25 و27 يوليو الجاري 
رقصـــة الزافيـــن الماليزيـــة، وأيضـــا عرض 
الفلكلـــور الســـوداني يومي 1 و3 أغســـطس 
القادم، كما ســـيحضر الفلكلور اليمني أيام 7 
و9 و14 و16 أغســـطس ليقدم للجمهور لوحات 
فنية لرقصات شعبية تعبر عن التنوع الثقافي 
لدى الشـــعب اليمني، فيما ستشارك الولايات 
المتحدة الأميركية من خلال عرض ”بينوكيو“ 

المسرحي يوم 4 أغسطس.

وستســـتقبل الصالـــة الثقافيـــة بالمنامة 
في التاســـع عشـــر من يوليو الجاري العرض 
الكوميـــدي المغربـــي ”مقامات بديـــع الزمان 
الهمذاني“، بالإضافة إلى المسرحية المغربية 

”بولعيلات“ في العاشر من أغسطس القادم.

ستيفانيا أنجرانو: 

من الجيد أن تصبح 

الحياة المدنية مكملة 

للمساحات الخضراء
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حاز الممثل المغربي ربيع القاطي على جائزة أحســـن دور رجالي عن الفيلم الســـينمائي {المليار} فنون

في مهرجان {نجمة كريستال} للسينما المغربية، المنظم بمدينة لييج في بلجيكا.

كشـــف النجم المصري حســـن الرداد أنه يستعد حاليا لعمل مســـرحي ضخم ينتمي إلى المسرح 

الاستعراضي، مفيدا بأنه لم يستقر بعد على التفاصيل النهائية للعرض.

{أشيائي المفضلة}.. قطع فنية 

ذات وظيفة نفعية ومبتكرة

{أوبرا عايدة}.. مسرح قرطاج 

يستعيد قصة حب في زمن الحرب

{موسيقيون بلا حدود}

 يجتمعون في البحرين

اتفقت أربع تشكيليات مصريات على خوض تجربة ملهمة، أساسها تحويل المهملات إلى 
أشــــــياء ذات قيمة، ليتم عرض جانب منها حاليا في قاعة ”مشــــــربية للفنون“ في العاصمة 

المصرية القاهرة تحت عنوان ”أشيائي المفضلة“.

[ أربع فنانات مصريات يحولن المهملات إلى جماليات 

من المهمل إلى الثمين

ساعتان ونصف الساعة من الغناء والرقص

بيـــن  تجمـــع  المعروضـــة  القطـــع 

الوظيفـــة النفعية والعمـــل الفني، 

لكنهـــا جميعـــا تنطلـــق مـــن فكرة 

إعادة تدوير الأشـــياء المهملة

 ◄

فـــي  شـــارك  والســـلامة}  {الأمـــن 

مســـابقة أســـبوع المرور الخليجي، 

حيث فاز العمـــل بالمركز الأول من 

بين أكثر من 12 عملا منافسا

 ◄

150
عازفا من إيطاليا 

وتونس ومغنيا أوبراليا 

وراقصا جمعتهم 

الأوبريت على مسرح 

قرطاج

وضـــة بين الوظيفة
كنها جميعا تنطلق 

خلفات أو الأشياء 
ت المشاركات.
المعـــرض كل 
رانيـــا عاطف 
يكة حســـن،
”من المهمل
قاعـــة عـــاه 

م مـــن خلاله 
ئدة في التعامل

حاول كل 
التعبير
صة، كما
مديرة و 
ي تكون
مبانيها 
ــاحات

طالعنا
يوني
ـــوت
من ة 
ل فني

والتجهيز في 
انة مجسمات 
وأخـــرى وت، 
ن بسيوني

تلـــك التشـــكيلات ككتلـــة
متلاصقة، وهـــي ترى
الكثيـــف الحضـــور 
علـــى الأطبـــاق 
أكبر هو  القاهرة 
الاس الهوية  على 
المدينـــة، لتلـــك 
بدورهــ أنتجـــت
المتنافر الأبنيـــة 
تفتقـــد إلى أقل ق
وتمارس ههلهوية.  ولسا

لإحياء تـــراث
مـــن خـــلال
الاحتمـــالا
شـــديدة
وتتميز
حسن
وتروج
واسـ
فـــي تأســـيس
إنتـــاج مص
المخلفـــات
نشـــر ثقافة
الحفاظ على
ودرســـت
الجامعة الأم
في الدراســـا
دور الفن و
لا نهائيا م

رس و هوي



} بيروت - صدر عن دار الرافدين في بيروت 
كتــــاب ”تلويحة لأحلام ناجيــــة“ (أنطولوجيا 
الجماعــــة التأسيســــية مــــا بعــــد 2003)، مــــن 
إعداد وتقديم حســــام السراي، في حين كانت 
لوحة الغــــلاف والتخطيطات الداخلية للفنان 
ضياء العزاوي، وهو كتاب يوثّق اشــــتغالات 
مجموعة من الشعراء العراقيين الذين ظهروا 
بعد أبريــــل 2003، وهم أحمد عزاوي، حســــام 
السراي، زاهر موســــى، صادق مجبل، صفاء 
خلف، علي محمود خضيّر، عمر الجفال، مؤيد 

الخفاجي وميثم الحربي.
والأسماء المذكورة دخلت المشهد الثقافي 
بعد العام 2003، وجمعتها ملفات شــــعرية في 
صحــــف عراقية وعربية، مثــــل ملحق ورق في 
صحيفة المدى، وصحيفتي الســــفير والنهار 
اللبنانيتيــــن، وشــــاركت أيضا في أمســــيات 
التي  وأصبوحات مشتركة، مثل ”الشعر توّا“ 

نظمها بيت الشعر العراقي على شاطئ دجلة 
2009، و“أطوار“ في مؤسسة برج بابل بشارع 
أبي نواس 2014، وفي عرض ”في منزل الوزير 

النزيه“ بشارع الرشيد 2017.
وكان خط عنوان الكتاب للمصمم 
فلاح حســــن الخطاط، أمــــا تصميم 
الغلاف فهو لكوكب الســــياب، فيما 
تولــــى التصميــــم الداخلي حســــام 

فلاح الخطاط.
ويحتوي الكتاب على شــــهادة 
لكلّ شــــاعر فيها رؤيته لمعنى أنْ 
يكــــون الفرد شــــاعرا في بلد مثل 
العــــراق وبالتحديد بعــــد أبريل 
2003، ومــــن ثــــمّ قصائد مختارة 
لكلّ اســــم من الشعراء التسعة، 
فيمــــا ســــعت مقدمــــة الكتــــاب 

إلى توثيق شــــغل هذه الجماعة من الشــــعراء 
اســــتنادا لظهورهم ونشــــرهم للقصائد خلال 
أعوام 2003 و2004 و2005 و2006 وما تلاها من 
فعاليّات أســــهموا فيها بدءا مــــن العام 2008، 
حيــــث بدايات التعــــارف بين هذه الأســــماء، 
وإلى يومنا، ومن ثمّ تناولت المقدّمة جوانب 
فنيّة بإبراز ملامح هذا الشغل عن غيره حتّى 
بين شــــعراء الأنطولوجيا أنفسهم، من خلال 

نماذج من نصوصهم التي نشرت ما بين 2003 
و2018.

ورســــم الفنان ضياء العزاوي تخطيطات 
عمَلهــــا خصيصــــا للمشــــروع؛ حيــــث هنــــاك 
تخطيط لكلّ شاعر عن قصيدة 
له من ضمن التي اشــــترك فيها 
في الكتــــاب، فضلا عــــن لوحة 
الغــــلاف التــــي تزيّــــن الإصدار 

بلمسات العزاوي نفسه.
وكتب حســــام الســــراي على 
الغــــلاف ”هذا الكتــــاب هو وثيقة 
تخلــــو مــــن التصنّــــع والفذلكات، 
نتركهــــا للتاريخ، قبــــل أن تضيع 
مواقــــع  وهــــج  ويعتّــــم  الحقائــــق 
التواصل وما فيه من افتعال وادعاء 
على الشــــغل التأسيسي في مرحلة 
ما بعــــد أبريل 2003، أعني الأســــماء 
التي تقدّمت إلى المشهد بقصائدها وتطلعها 
المُعبر عنه في أكثر من شكل، من الذين حلّقوا 
من فــــوق خرائب كلّ هــــذه المراحل والمعالم 
والعنــــف  الأميركــــي،  الاجتيــــاح  الكارثيّــــة، 
الطائفــــي، وأصــــوات الانفجــــارات، والمــــدن 
المسوّرة بالكونكريت الخانق، وأحزاب الفتن 

والحصص“.

زيد بن رفاعة

} يعتبر كتاب ”فرق يهودية معاصرة“ للباحث 
العراقـــي جعفر هادي حســـن كتابا جديدا في 
مضمونـــه، حيـــث تناول عـــدة فـــرق يهودية 
معاصرة، منها ما ظهر في القرن التّاسع عشر 

ومنها ما تأسّس في القرن العشرين.
وجاء الكتاب حلقة مكملة لسلسة دراسات 
دأب عليهـــا المؤلـــف، الذي ظلـــت نصب عينه 
الدراسات اليهودية، التي تخصص بها، فبعد 
”الحيسديم“ و“القراؤون“ و“الدونمة“ وغيرها 
من الفرق التي تناولها الباحث العراقي عكف 
على تصنيف ”فرق يهودية معاصرة“، مشـــيرا 
فـــي مقدمته إلى أنه لم يلـــمّ بالفرق المعاصرة 
كافـــة، فتلـــك تحتاج إلـــى أكثر من كتـــاب، لذا 
تراه ركز على الأهـــم والأكثر فاعلية من الفرق 

الدينية.

عنصرية يهودية

مفيدا  جاء كتاب ”فرق يهوديـــة معاصرة“ 
فـــي معلوماته، الجديدة علـــى القارئ العربي، 

فالمؤلـــف  بأســـلوبه،  والممتـــع 
إضافة إلـــى اختصاصـــه بالعبرية 
والدراســـات اليهوديـــة فقـــد درس 
العربية ببغداد، ثم أكمل دراســـاته 
الأكاديميـــة ببريطانيـــا، لـــذا جاء 
مـــن  خاليـــا  رصينـــا  أســـلوبه 
التقعـــر، متين العبـــارة، متنزها 
عن الموقف العقائدي المســـبق، 
ويبـــرز ذلك في مـــا يكتبه جعفر 
لكثـــرة  وذلـــك  حســـن،  هـــادي 
الكتابات في الشـــأن العقائدي، 
لأساليب  مطابقة  جاءت  والتي 
من كتبوا في الملل والنِّحل من 

الماضين والحاضرين.
تنـــاول الكتاب بدراســـات وافيـــة وموثقة 
الفرق الآتية: اليهود الأفارقة، واليهود الأفارقة 
الإســـرائيلي  الشّـــعب  ومجموعة  الأميركيين، 

الإثيوبيين،  واليهود  الأورشـــليمي،  العبراني 
واليهود اليسوعيون، وفرقة اليهودية البشرية 

والفرق اليابانية ”مكويا“.
وجـــاء الكتـــاب مكتنـــزا بالمعلومـــات عن 
ـــود، ممَن اعتبروا أنفسهم ممثلي  اليهود السُّ
اليهوديـــة الحقيقيـــة، وأنهـــم بنو إســـرائيل 
الأُصـــلاء، واضعـــا حـــدا فاصلا بيـــن الدولة 
الإســـرائيلية القائمـــة على أســـاس اليهودية، 

وحقيقة ما يعتقدون عن اليهودية.
وتحدث الكتـــاب عن قادة جُـــدد لليهودية 
مثلـــوا طموحا آخر مختلفـــا تماما عن عقيدة 
إســـرائيل كدولة وكشعب، على أنهم الأصل في 
العقيدة اليهودية، ولم تعلن تلك الفرق نفسها 
كمنشـــقة عـــن اليهوديـــة إنما هـــي اليهودية 

الصحيحة.
معلومـــات  الكتـــاب  وقـــدم 
دقيقـــة عمّا حصل لهـــؤلاء داخل 
عوملوا  وكيـــف  إســـرائيل،  دولة 
بعنصريـــة مِـــن داخـــل اليهودية 
بطـــرق  وصلـــوا  فلمـــا  نفســـها، 
مختلفـــة، وليســـت رســـمية، إلـــى 
إســـرائيل حوربـــوا فـــي وجودهم، 
وتركوا بـــلا مســـاكن ولا طبابة ولا 
مدارس، وسدت في وجوههم أبواب 
زق، من التوظيف إلى التجارة، أو  الرِّ

ممارسة أي عمل.
وكانت العنصريـــة ضدهم تنطلق 
مـــن لـــون بشـــرتهم لكونهـــم ســـودا، 
ومن اختـــلاف عقيدتهـــم، وكان رجـــال الدين 
الرسميون بإســـرائيل الأكثر تشـــدّدا ضدهم. 
يستغرب القارئ، بعد الاطلاع على كتاب ”فرق 

يهوديـــة معاصرة“ من وجـــود عنصرية حادة 
ضد اليهود أنفســـهم، إلى درجة عدم الموافقة 
على التعامل معهم، من قبل المتدينين اليهود 
في إســـرائيل، وتحريم دفن موتاهم في مقابر 
اليهـــود، على أنهـــم أنجاس لا يجوز لمســـهم 

ومؤاكلتهم.

ادعاء كاذب

تشـــعر بعد قـــراءة الكتـــاب أن العنصرية 
الدينيـــة عندما تختلط بالسياســـة، أو العقيدة 
مثـــل الصهيونيـــة لا تعتـــق أحـــدا، وكيـــف لا 
يكـــون ذلـــك وأن عقائد الفـــرق التـــي تناولها 
الكتاب، تتميز عمـــن ينعتون بالصهونيين من 
اليهود، وهم أساس عقيدة الدولة الإسرائيلية، 
التـــي تتقاطـــع مـــع الصهيونية فـــي العقيدة 
والسياسية، فالاختلاف على عبارة ”شعب الله 

المختار“، وكل فرقة تعد نفسها أنها أصل ذلك 
الشـــعب، وليس هناك حق لغيرها، وأن التوراة 

توراتها والتعاليم اليهودية لديها هي الأصل.
يصعـــب جدا علـــى اليهودي، وهـــو داخل 
إســـرائيل أن يشـــعر بالعنصرية ضـــده، بلونه 
وطعامه، ووجوده بشـــكل عام، ففي إســـرائيل 
على اليهودي، مِن بين هـــذه الفرق، أن يتهود، 
وهذا ما قاله أحد اليهود القادمين إلى إسرائيل 
من بين تلك الفرق ”عندما جئت إلى إســـرائيل 
شـــعرتُ بأنني يهودي حرّ، وقـــد كانت مفاجأة 
أن أرى اليهود يقودون ســـياراتهم، ويسمعون 
الراديو في يوم السبت، ومع كل هذه المخالفات 
فإنهـــم يطلبون منـــي أن أتهود، لقـــد كنتُ في 
إثيوبيا أشـــعر بأني يهودي في كل شيء، وقد 
مارستُ الشـــعائر طبقا للتوراة، لكنهم يقولون 
لـــي هنا فـــي إســـرائيل بأنـــي لســـتُ يهوديا، 
ويجـــب عليَّ أن أتهود، إذن فما فائدة الســـنين 

التي مارســـت فيها اليهودية في السابق“ (ص 
.(129

عندما ينظر المســـلم أو المســـيحي أو أي 
شـــخص من أي ديانة خـــارج اليهـــود، يعتقد 
أن اليهوديـــة واحدة؛ وأن كلهـــم صهاينة، وما 
بينهم رابطـــة دم عِرق أقرب بالعـــرق القومي، 
مـــع أن الألوان مختلفة والأُصـــول متباينة، إلاّ 
أن قـــراءة هـــذا الكتاب تدفع إلـــى الفضول عن 
معرفة الغريزة وراء هذا الاختلاف، الذي يصل 
إلى حدّ التنجيس، وكل واحد يعتبر نفســـه هو 

عميد شعب الله المختار.
إنـــه اختـــلاف الجغرافيا والأُصـــول، فمن 
الصعـــب الاعتقـــاد بصحـــة مـــا تُقدمـــه دولة 
إســـرائيل على أنهـــا تمثل اليهـــود كافة، وفي 
الداخل تميّز بين الناس على أساس اللون. في 
الإجمال يُقدم الكتاب مادة جديدة في منشـــئها، 

وموثقة، كُتبت بقلم باحث متخصص.

صدرت عن منشورات المتوسط – إيطاليا، رواية {مدينة} للكاتب الإيطالي أليساندرو باريكو، 

ترجمة أستاذ الأدب العربي في جامعة بولونيا الإيطالية كاصد محمد.

تصـــدرت رواية {رئيـــس مفقود} وهي الرواية الأولـــى للرئيس الأميركي الأســـبق بيل كلينتون 

بالتعاون مع الكاتب جيمس باتيرسون قائمة {نيويورك تايمز} لأعلى مبيعات الكتب.

{فرق يهودية معاصرة}  جاء مكتنزا 

بالمعلومـــات القيمـــة عـــن اليهود 

الســـود، ممـــن اعتبـــروا أنفســـهم 

ممثلي اليهودية الحقيقية

 ◄

الكتاب يحتوي على شـــهادة لكل 

شـــاعر فيها رؤيته لمعنى أن يكون 

الفرد شـــاعرا في بلد مثـــل العراق 

وبالتحديد بعد أبريل ٢٠٠٣

 ◄

{فرق يهودية معاصرة}.. كل يدعي أنه شعب الله المختار

[ عندما تختلط العنصرية الدينية بالسياسة لا تعتق أحدا  [ العرق واللون يفرقان بين اليهود ولا يقربانهم
نشرت كتابات كثيرة وموسوعات أكثر عن اليهودية، لكنها مجتمعة اعتمدت على المصادر 
العربية والدينية غير اليهودية، إلاّ أن الباحث العراقي جعفر هادي حسن في كتابه ”فرق 
ــــــة معاصرة“ لم ينطلق كباحث من موقف عقائدي أو سياســــــي، فهذا عادة ما يُقلل  يهودي
من شأن البحث، وقد يُرمى بالجرح، إنما انطلق من واقع اعتمد في تقديمه على مصادر 
أهل الفرق أنفســــــهم، وعلى أهل الاختصاص، من معايشين لتلك الجماعات وباحثين في 

شؤونهم.

كتب

من منا الأصلح (لوحة للفنانة ريم يسوف)
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أنطولوجيا جديدة عن الشعر العراقي بعد 2003

ــان – صـــدر عـــن مؤسســـة عبدالحميد  } عمّ
شـــومان حديثا، كتاب جديد بعنوان 

”حيدر محمود.. شاعرا وإنسانا“.
ويتضمن الكتـــاب الذي يقع في 
272 صفحـــة، وقائع النـــدوة التي 
للشاعر  تكريما  المؤسسة  نظمتها 
الأردنـــي حيدر محمـــود باعتباره 
في 2016، وشـــارك  ”ضيف العام“ 
فيها أكاديميون وكتاب ومثقفون 

أردنيون وعرب.
الخلفي  الغـــلاف  واحتـــوى 
للكتـــاب علـــى كلمـــة بخـــط يد 
الشـــاعر حيـــدر محمـــود، أكد 
فيها ”الأثر الجميل الذي تتركه 

فيهم العلاقـــة الحميمة بين نفر من العاملين 
في ”شـــومان“ كرسوا أنفســـهم لهذه المهمة 

الجليلـــة، وتفانوا في ســـبيل القيام بواجب 
-أكثر مـــن وظيفـــة- ولكنني ســـأتحدث عن 
جانب التكريـــم التي تتفرد به 
المؤسســـة للكتاب والشـــعراء 
وســـائر المبدعين، وهم أحياء، 
كســـرا للتقليـــد العربي عموما، 
والـــذي يكرم الراحليـــن بعد أن 

يغيبوا“.
وأكد الناقد سمير قطامي في 
تقديمه للكتـــاب أن حيدر محمود 
”علم مـــن أعـــلام الشـــعر الأردني 
والعربي، وواحد من أهم الشـــعراء 
والغنائييـــن في العصـــر الحديث، 
وحيـــدر محمـــود شـــاعر تمثل في 
تاريخ أمته وتشـــرب روح شعرائها 
القدامى، فصاغ من نســـغ ذلـــك التراث أجمل 

الشـــعر وأعذبـــه، وخـــرج علينـــا بقصائـــده 
الرشـــيقة لغـــة، العميقـــة معانـــي، المثيـــرة 
صورا، السلســـة أســـلوبا، الســـاحرة بيانا، 
التـــي كانـــت تتـــردد علـــى ألســـنة الصغار 

والكبار“.
ويشـــار إلى أن حيدر محمـــود له ما يزيد 
على عشرة دواوين شعرية وعملان مسرحيان 
هما؛ ”أراجيل وسيوف“ و“برجاس“ وقد كللت 
مســـيرته الشـــعرية بجائزة الدولة التقديرية 
مـــن الأردن، وجائـــزة الملك عبداللـــه الثاني 
للإبداع، كما منح وســـام الاستحقاق الثقافي 
من تونس سنة 1999، عند انتهاء عمله سفيرا 
فيها، والتـــي قدّم فيهـــا أوراق اعتماده أمام 
ضريح الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي، 
وجائزة ابن خفاجة الأندلســـي من إســـبانيا 

سنة 1986.

حيدر محمود.. شاعرا وإنسانا

رحمة بالعقل

} تصلني مثل الملايين من البشر، رسائل 
إلكترونية وبرامج مصورة، تقتحم جهاز 

هاتفي الخاص، من دون أن أكون قد 
طلبتها أو مهدت لتسلمها، أو أفصحت عن 

رغبة في أن أستمع إلى ما يقال فيها، أو 
أن أرى ما تتضمنه مشاهدها المصورة.
وطالما عمدت إلى الإسراع في مسح 

كثير منها، وقد أنبه من أعرف من مرسليها 
إلى ما فيها من خلط ووهم واختلاق 

وكذب، لكن ماذا يعني مثل هذا التنبيه 
وهي تصل إلى الآخرين من دون أي وازع 
علمي أو أخلاقي، وهم بدورهم وبدوافع 

عديدة ومختلفة، لا ريب في أن حسن النية 
يقترن ببعض هذه الدوافع، يبادرون في 
إيصالها إلى كثيرين من معارفهم أيضا.
ومما يفاقم من الدور التخريبي لهذا 

النشاط الفوضوي، إن غير واحد ممن 
ألتقي بهم، وبخاصة ممن يبدون حماسة 
في نشر ما يصلهم من معلومات مضللة 
يتبنون ما يرد فيها وتدخل عقولهم من 

دون حواجز معرفية، فتزداد خرابا.
لا شك في أن الكثير من هذه الرسائل 

وما تتضمنه من معلومات، صحيحة 
ومفيدة، لكن هذا الصحيح والمفيد، يكاد 

يضيع في زحمة ما هو خطأ وكذب وملفق، 
وكلنا يعرف أن ما يردنا من رسائل، 

يشمل جميع مجالات حياتنا، في التاريخ 
والطب والدين والطبيعة والسياسة، 

وغيرها. لذا وبتأثير هذه الرسائل، صار 
بعض من نعرفهم يتحدثون بثقة وبنبرة 

خطابية حاسمة، عن كل هذه المعارف بعد 
أن خربت عقولهم فيتصرفون بأستاذية 
مفتعلة، لتخريب عقول الآخرين، ممن لا 

يتوفرون على خطوط معرفة دفاعية.
ومن أسوأ عمليات التخريب العقلي 

تلك التي يمارسها بعض من يعدون 
أنفسهم رجال دين، إذ لا حدود للأوهام 

التي يقولون بها، ولأنهم يتناقلونها من 
دون ضوابط عقلية، لا يسع من يستمع 

إليها بشيء من الوعي والإدراك السليم، 
إلاّ أن يصرخ قائلا: رحمة بالعقل أيها 

المغيبون عن كل ما يمت للعقل والمنطق 
بصلة.

وعلى سبيل المثال، كان أحد هؤلاء 
يروي حكاية، لا أشك في أنه استمع إليها 
أو قرأها في كتاب، من دون أن يحكم على 

صدقيتها عقليا، حيث يقول: كان أحد 
الأئمة، من دون أن يسميه أو يحدد مكانه 
وعصره، يستقبل من هم بحاجة إلى رأي 

أو إيضاح أو فتوى، وكان يحدث كل واحد 
منهم بلغته، مهما كانت لغته، وحين أبدى 
أحد مريديه، تعجبه من اللغات التي كان 

يتحدث بها ذلك الإمام، فما كان منه إلاّ أن 
التقط حصاة وبللها بلعابه ثم وضعها 
على لسان ذلك المريد، وإذا به يتحدث 

سبعين لغة!
ولم يذكر المتحدث اسم هذا المريد ولا 
المدينة التي عاش فيها، ولا اللغات التي 

عرفها بفعل الحصاة المبللة بلعاب الإمام، 
ولم يذكر بعض من تحدث معهم بلغاته 
السبعين وبماذا تحدث ومتى وأين؟

ومن المعروف أن شخصا يتكلم ثلاث 
لغات محلية لا غير، يتحول إلى ظاهرة، 

فيكتب ويروى عنه، ويؤرخ له.
ولم تذكر كتب الأقدمين ولا كتب 

المتأخرين شخصا في أي مكان وفي أي 
عصر، حتى كتب الأساطير، كان يتكلم 

سبعين لغة، وإذا كان الأمر بكل هذا 
اليسر، وبمجرد وضع حصاة مبللة بلعاب 
الإمام على لسان شخص، فسيتكلم سبعين 

لغة، فلماذا خص الإمام الذي لم يقل لنا 
المتحدث من هو، بهذه المعجزة شخصا 

واحدا، ولم يوزع بركته هذه على غيره من 
المريدين؟

ولو فعل ذلك، لتغيرت الخارطة اللغوية 
في العالم يومذاك، ولورث عالمنا المعاصر 

تلك الخارطة اللغوية في متغيراتها.
لا أدري إن كان الشخص الذي روى هذه 

الحكاية، قد صدقها، وأشك في أن الذين 
استمعوا إليه قد صدقوها، وليس من قول 
يمكن أن يوجه إلى هذا الشخص وأمثاله، 
سوى قولنا، رحمة بالعقل، رحمة بالعقل.

حميد سعيد
كاتب عراقي



ار المأمون عمّ

} اختار معجم أوكسفورد للغة الإنكليّزية كلمة 
”ما بعد الحقيقة“ لتكون كلمـــة العام في 2016، 
في إحالة إلى صعود اليمين المتطرّف وميوعة 
مفهـــوم الحقيقـــة، وكأن ذلك نبـــوءة بوصول 
دونالد ترامب إلى رئاســـة الولايات المتحدة، 
كون الأخير اعتمد على وسائل الإعلام وتبادل 
المعلومـــات والتلاعب بها وإثـــارة العواطف، 
للتأثيـــر علـــى الناخبين، فـ“الحقيقـــة“ لم تعد 
هي معيار الســـلطة السياســـية أو النفوذ، بل 
مجموعة الحكايات التي يمكن توليدها، فنحن 
في عصر تلاشـــت فيه الحقيقة والمعرفة على 
حســـاب الحكايـــة، ليغدو صاحـــب الحكايات 
الأشـــد تأثيرا، قـــادرا على امتـــلاك ”الحقيقة“ 

وتكوينها كما يريد.
عُرف الأميركيّ غراهـــم هارمان بأنه واحد 
من مؤسّسي تيار ”الواقعية التشكيكيّة“ والتي 
يعتبرها البعض تجـــاوزا لكانط وإعادة قراءة 
لهايدغـــر، وذلـــك في محاولـــة للتخلص من ما 
بعد الحداثة وبعض تخريفاتها على حد تعبير 
البعـــض، ومؤخرا صدر لهارمـــن كتاب ”نحو 
أنطولوجيا الأشياء- نظرية جديدة لكل شيء“ 
 “ooo” عن دار بينغـــوان، وفيه نقرأ عن نظرية
التـــي أســـس   “Object oriented ontology” أو

لها في نهاية التســـعينات من القرن الماضي، 
بوصفهـــا وســـيلة لفهـــم الواقع على أســـاس 
العلاقات بين الأشـــياء والموضوعات، إذ يرى 
هارمـــن أنـــه لا يوجـــد للواقع شـــكل جوهري 
مثالـــيّ، وهو ليـــس إلا نتاج الوعي البشـــري 
بالعلاقات السابقة، أما الموجودات فليست إلا 

تجليا لهذه العلاقات ضمن شروط ما.
المقاربـــة  بشـــرح  الكتـــاب  يبـــدأ 
المعرفـــة،  مفهـــوم  عبـــر  الجديـــدة 
الدينية  المؤسســـة  التـــي احتكرتها 
ســـابقاً، ثم انتقل هـــذا الاحتكار إلى 
العلـــوم الطبيعيّـــة، التـــي تدّعي أن 
قوانينهـــا تعكـــس الوقـــع بدقة ولا 
مجـــال للتلاعب بها، كونها تشـــكّل 
الحقيقة، لكن هذه الحقيقة نسبية 
فـــي ظـــل الأنطولوجيـــا الجديدة، 
فلا أحد يمتلـــك المعرفة الكاملة، 
وهنا يشـــير هارمـــن إلى خطورة 

المثاليّـــة، والاعتقاد أن هناك شـــكلا واحدا 
للحقيقـــة يحوي خلاص الجميـــع، وهنا يأتي 
الانتقـــاد للفيزيـــاء، فالمؤلـــف لا يـــرى أنهـــا 
قوانينها قادرة على تفسير الظواهر البشريّة، 
وذلك في إشـــارة إلى نظرية الأوتـــار المهتزة 
التي تقدّم نفســـها على أنهـــا أحدث ما توصّل 
لها العلم، وأشـــمل النظريات التي تفسّـــر كل 

ما يحدث في الكون، مشـــيرا أن الفلسفة وعلم 
الجمال، هما الأقدر على تفسير العالم وما فيه.

يكشـــف الواقـــع عـــن هشاشـــة الحقيقـــة 
المثاليّـــة، بوصفه دوما مختلفـــا عن النظرية،   
وهنـــا تكمـــن خطـــورة الفلســـفة التقليديّـــة، 
بســـبب قدرتها على التفســـير، إذ يمكن لها أن 
تخدم أهدافها الخاصة، لا أهداف البشـــريّة، 
وهنـــا تأتـــي تفاصيـــل المقاربة 
الأنطولوجيّـــة الجديـــدة، فهي لا 
ترى فـــي الواقع مُنتجا يتم بناؤه 
لغويا وسياســـيا أو عبر النشـــاط 
البشـــري الثقافي، بل تراه موجودا 
خارج الوعي والنشـــاط البشـــري، 
والأهـــم، أن وعينا بهذا العالم، ليس 
إلا وعيـــا جزئيا، تبرز إثره العلاقات 
بيـــن الموضوعـــات، كونهـــا نتيجة 
لتفاعله معها، هذه العلاقات، يمكن أن 
تتجلى بيـــن أي نوع من الموجودات، 
كونها لا تعكس إلا خصائص خارجيّة 
ونســـبيّة ضمن شـــروط الواقع، أما جوهرها 
الداخلـــي الـــذي يكوّنهـــا فلا وجود لـــه أو لا 
يمكـــن لنا إدراكه، كونه مســـتقلاّ عن العلاقات 

الخارجية وعن وعينا.
كل  أن  الأشـــياء  أنطولوجيـــا  تـــرى 
الموجودات متســـاوية، ســـواء كانت بشـــرا 

أو حيوانـــا أو فكـــرة، والأهـــم أنهـــا متطابقة 
الخواص، لكنها تختلـــف في العلاقات بينها، 
وهذه الموجـــودات إما واقعيّة وإما حســـية، 
والأخيرة هي أساس الصلات بين الموجودات 
الواقعية، بل والوحيدة التي تسمح بظهورها، 
كما أن الموجودات تتجاوز حدود ما يسمح به 
الإدراك البشـــري، كونها مستقلة في وجودها، 
وإدراكنـــا لهـــا ليس إلا عارضا لهـــذا الوجود 

وليس جوهره. 
وهنا تكمُن أهمية علم الجمال بوصفه قادرا 
على كشـــف العلاقات بين الموجودات، سواء 
كانـــت موضوعـــات أو أغـــراض، وخصوصا 
أن هـــذه العلاقات غير مباشـــرة دومـــا، ويعدّ 
أهـــم تعبير عنها هو الفنّ، كونه يقدّم شـــكلها 
”الواقعـــي“ أو يقتـــرح علاقات جديـــدة بينها، 
وهنا يأتـــي دور المجاز، بمعناه الأدبي، كونه 
يحـــدّد علاقة بين الأشـــياء ويجعلهـــا تظهر، 
كاشـــفا عـــن أشـــكال تشـــابكها وتكوينها في 

الواقع.
وتـــرى الأنطولوجيـــا الجديـــدة أن هـــذا 
المجـــاز لا يكـــون فعّـــالا إلا إذا تمكّـــن الفـــرد 
مـــن فهـــم العلاقـــات وتبنّيهـــا، هـــذا التبنّي 
مرتبـــط بالمَســـرَحة، فالمجـــاز يكشـــف عـــن 
الأدوار التـــي تؤدّيهـــا الموجـــوات، بوصفها 
تكســـبها واقعيتها، وهذا ما يشـــبه معايشـــة 

الـــدور المســـرحيّ، الـــذي يقترحـــه المنظّـــر 
الروســـي كونســـتانتين ستاسنلافسكي، كون 
الممثـــل يحـــاول تبنّي خصائـــص الموضوع 

الذي يؤدّيه.
يلعـــب المجاز دورا جوهريـــا حين يتمثّل 
بالعمل الفنيّ، فهو يكشـــف عن أسرار الحياة 
ويقدّمها لنا، أما المتعة المرتبطة به، فسببها 
قدرتـــه علـــى خلـــق إحســـاس لدينـــا بجوهر 
الأشياء، جاعلا إياه مفتوحا أمامنا لنكتشفه.   
ويوجّه الكتاب الانتقادات إلى كل من جاك 
دريدا وميشيل فوكو، بوصفهما من المدافعين 
عن التكوين الرمزي للواقـــع، بوصفه مُنتجا، 
ولا وجود له خارج علاقات القوة التي تنتجه، 
أما إدراكنا له، فليس إلا نتيجة لهذه العلاقات 
نفسها التي تكوّننا ضمنه، وكأن الموجودات 
لا وجـــود لهـــا بشـــكل منفصل عنا، بـــل كلها 
”أشـــياء“ تخضع لعمليات ثقافية وسياســـية 

لتصبح موضوعات.

أحمد رجب

} صـــدر في بغـــداد كتاب ”القصـــة القصيرة 
عن ”دار المدى العراقية“  الروسية الساخرة“ 
بترجمة من السوري د.نزار عيون السود. وفي 
مقدمته للكتـــاب يرى المترجم في الســـخرية 
ســـلاحا ذاتيا، يســـتخدمه الفـــرد للدفاع عن 
جبهتـــه الداخليّـــة ضـــد الخـــواء والجنـــون 
المطبق. فالسخرية، رغم هذا الامتلاء الظاهر 
بالمـــرح والضحك والبشاشـــة، تخفي خلفها 

أنهارا من الدموع. 
ويضيـــف في مقدمة كتابـــه ”حين تلامس 
الجرح، وتظهر العيب وأنت ترســـم الابتسامة 
على وجـــه القارئ باســـتخدام ألفـــاظ تجعله 
يضحك فأنت تسخر، وحين يضحك الموجوع 
مـــن ألمـــه ويعيـــش واقعـــه بضحكـــة تخفف 
عنه آلامـــه، ويضع حلولا ولـــو بالأحلام، فهو 
يســـخر، وحين نعبّر عن حالـــة رفض للواقع 
دون الاصطدام أو خلق مواجهة مباشـــرة مع 

السلطة فنحن نسخر“.
ومن حيث المضمون يتسع الأدب الساخر 
لنقـــد أي موضـــوع مـــن مواضيـــع الحيـــاة 
العامـــة والخاصـــة، كالمواضيع السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وغيرها. فمجاله 
واسع بلا حدود. والسخرية فن شعبي، قريب 
من الجماهير ومواضيعها من صميم حياتهم 
وهمومهم واهتماماتهم، وهي سلاح الضعيف 
في مواجهـــة الطغاة والنفاق والفســـاد. ومن 
حيث عناصره الفنية والشـــكلية يتميز الأدب 
الســـاخر بمجموعة عناصر منها: كسر ظاهرة 
اللفظ وتكثيفه باســـتخدام لغـــة غير تقليدية، 

مجازيـــة، مزدوجـــة المعنـــى تبعـــث 
على الطرافة، بحيـــث تتحول الكلمة 
إلـــى حركـــة مـــع مراعاة السلاســـة 
والوضـــوح، إضافة إلى القدرة على 
التخيل وطرح المغزى بين ســـطور 
الموضـــوع بعيـــدا عن المباشـــرة 
فـــي الطـــرح، والألغـــاز المؤديـــة 
إلى إثارة تفكير القارئ وحدســـه 
ودفعـــه لإدراك الفكـــرة بعيدا عن 
وتضخيـــم  المباشـــر.  طرحهـــا 
العيـــوب وجوانب الضعف التي 
يســـخر منها الكاتب بتهكم لاذع 
والتعرض  التهجـــم  يتحاشـــى 

للأشخاص بالسب أو الشتم أو القذف والقدح، 
فهـــذا يدخل في باب الاســـتهزاء وليس الأدب 
والمفارقات  النقائض  واســـتخدام  الســـاخر. 
والمتضادات، فقد نضحك من الألم حين يصل 
الجرح إلى أقصى مـــداه، وأخيرا بث عناصر 
التشـــويق باقتباس قصة خفيفـــة معروفة أو 

مثل شعبي أو بيت من الشعر.

رة
ّ
أدب العدسة المكب

يـــرى المترجم كذلـــك أن الأدب الروســـي 
يتميز بازدهار الأدب الساخر فيه، وتطلق عليه 
تسمية أدب العدسة المكبّرة، وهو عادة ينمو 

ويزدهـــر في مراحل التحـــولات الثوريّة، فمن 
الملاحظ في الآداب عامة، أن ازدهار السخرية 
والعبـــارات  التوريـــة  وانتشـــار  والفكاهـــة 
القارضـــة والتلميحيـــة والمبالغـــة يتزامـــن 
كلاهما أكثر مـــا يتزامن مع مراحل التحولات 
الثوريـــة والتغيـــرات الاجتماعيـــة الكبيـــرة 
والانتقـــال من نظام اجتماعي -سياســـي إلى 
نظام آخر، ولم يشـــذ الأدب الروســـي عن هذه 
القاعدة. فقد ازدهر الأدب الروســـي الســـاخر، 
والقصة الروسية القصيرة الساخرة تحديدا، 
وانتشر انتشـــارا واسعا في السنوات العشر 
الأولى التي أعقبت ثورة أكتوبر 1917، وكذلك 
في أعقاب ”البيريســـترويكا“ وانهيار الاتحاد 
الســـوفييتي في الثمانينات والتسعينات من 

القرن العشرين.
لـــذا راعـــى المترجـــم أن يختـــار لكتابـــه 
نماذج من القصص في مرحلتين، فمن مرحلة 
العشـــرينات والثلاثينـــات اختـــار نماذج من 
إبداعـــات تســـعة كتـــاب بلغ عددهـــا 25 قصة 
قصيـــرة، موضحا أنـــه في العشـــرينات نهل 
الكتاب الروس من الفولكلور الروسي والإبداع 
الشعبي الشفاهي، وكذلك من التقاليد الأدبية 
الكلاســـيكية الســـاخرة، العميقة الجذور في 
الأدب الروســـي، كما في بعض أعمال غوغول 
بينما  وتشـــيخوف،  وســـالتيكوف  وشيدرين 
تميزت فترة الثلاثينـــات بتعاظم الدكتاتورية 
الستالينية، وعلى الإبداع عموما وعلى الأدب 

الساخر خاصة.
ففي العـــام 1931 تم إغلاق عـــدد كبير من 
المجلات الأدبية الســـاخرة، وقد شـــنت حملة 
تضييق واســـعة ضد الكثير من الكتاب منهم 
ميخائيـــل زوشـــنكو الذي توقـــف نهائيا عن 
الكتابـــة، بعد أن تـــم طرده من 
ولم  الســـوفييت  الكتاب  اتحاد 
يســـتعد عضويته فيـــه إلا بعد 
رحيل ســـتالين وانتهـــاء حقبته 

وآثارها.
عشـــر  المختـــارات  وضمـــت 
زوشـــنكو  لميخائيـــل  قصـــص 
لـــه  حققـــت  الـــذي   ،(1958-1894)
مجموعتـــه الأولـــى الصـــادرة في 
إيليتـــش“  نـــزار  ”حكايـــات   1921
شهرة كبيرة وأكدت تميزه في مجال 
القصة الســـاخرة فأعيـــد طبعها في 
العام التالي وتوالت مجموعاته حتى 
بلغت 25 مجموعة في أقل من عشـــر ســـنوات، 
قبـــل أن تطاله القبضة الســـتالينية الخانقة. 
ولـــم يختر شـــخصياته من بين قـــادة الحزب 
ولا دعـــاة الاشـــتراكية، بـــل اهتم بالبســـطاء 
والعادييـــن مـــن مواطني روســـيا بعـــد ثورة 
1917، واستخدم لغتهم التي تختلف كثيرا عن 
تلك التي كانت ســـائدة فـــي العهد القيصري، 
فشخوص قصص زوشينكو يتحدثون جميعا 
نفـــس اللغة التي تختلف عن لغات الشـــرائح 
التقليديـــة في مجتمع ما قبل البلاشـــفة، فهم 
يتحدثـــون بلغـــة مشـــتركة زاخـــرة بالألفاظ 
العامية الشـــائعة، وهي لغة الراوي أو البطل 

الرئيـــس في أغلب أعمـــال الكاتـــب الذي قال 
عن نفســـه ”لست شـــيوعيا، ولا أنتمي إلى أي 
حزب، وليســـت لدي أي أيديولوجيا“، واختار 
شخصيات تشبهه فســـهّل مهمة خصومه من 
النقـــاد الرســـميين فاتهموه بتشـــويه الواقع 
واصطناع لغـــة لا يتكلم بها أحد في المجتمع 
الســـوفييتي الحديث. بينما تمثـــل دفاعه في 
تأكيـــده على أن قصصه لا تعادي المجتمع بل 
تصـــوره كما هو بكل ما فيه مـــن قبح دون أن 

يحاول تلوينه بألوان ليست له.

سخرية جديدة

القســـم الثاني مـــن الكتاب يضـــم ثماني 
عشـــرة قصة قصيرة لســـتة من الكتاب ظهرت 
إبداعاتهم في فترة الثمانينات والتســـعينات، 
فـــي  الثمانينـــات  أدب  أن  المترجـــم  ويـــرى 
روســـيا تأثـــر بالتغيير الأيديولوجـــي الناتج 
عن فكرة إعادة البناء السياســـي والاجتماعي 
التـــي حملهـــا غورباتشـــوف تحـــت مســـمى 
البيريســـترويكا، والتـــي تلاها ســـقوط نظام 
الحكم في الاتحاد السوفييتي في التسعينات. 
ونشوء مجتمع روســـي جديد رأسمالي نوعا 
ما، أوليغارشـــي منفتح إلى أبعد الحدود، بل 
ومتحلـــل فـــي بعـــض جوانبه. كمـــا يبدو في 
النمـــاذج المختـــارة وخصوصـــا في قصص 
ميخائيل جفانيتســـكي التـــي يعدها المترجم 
مثالا للأدب الســـاخر الجديد بل إنه يعد فترة 
ما بعـــد البريســـترويكا من الفتـــرات النادرة 

والفريدة فـــي مجال الأدب الســـاخر والقصة 
الروســـية القصيـــرة الســـاخرة والانتقاديـــة 

الفكاهية.
وميخائيل جيفانتسكي الذي يضعه الكتاب 
في مكانـــة تماثل مكانة زوشـــنكو من مواليد 
مدينة أوديسا الساحلية 1934، وعمل مهندسا 
بحريا بالميناء لسبع سنوات قبل أن يستقيل 
مقررا التفرغ للكتابة ابتداء من عام 1964، وهو 
ممثل وكاتب مســـرح، وأســـس في عـــام 1988 
مسرح موســـكو للمنمنمات الفنية. بالإضافة 
إلـــى شـــهرته فـــي كتابـــة القصـــة الانتقادية 
الســـاخرة، ولـــه فيهـــا اثني عشـــرة مجموعة 
منشـــورة. كلهـــا ظهـــرت بعد البريســـترويكا 
مثل قصص ”الثورة الجنســـية“ و“في الحياة 
الزوجيـــة“ و“إلى الأســـفل كالحلـــزون“، فكأن 
القصـــص القصيرة الســـاخرة تحتـــاج لقيام 
ثورة لتزدهر، فبعد ثورة 1917 وجدت ضالتها 
في تناقضـــات المجتمع الاشـــتراكي الجديد، 
وبعد القمع الســـتاليني عاشـــت فتـــرة كمون 
حتى انهار الاتحاد السوفييتي وانهارت معه 

القيود، فعادت السخرية للازدهار.

تصـــدرت المجموعـــة القصصية {آســـف لم أعد أســـتطيع} للكاتـــب المصري الراحل إحســـان 

عبدالقدوس قائمة الأكثر مبيعا للدار المصرية اللبنانية لشهر يونيو المنقضي.

صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للنشـــر والتوزيع، طبعـــة جديدة لرواية {بنات في حكايات} 

للكاتبة المصرية رشا سمير، حيث تعد الطبعة العاشرة للرواية.

عندما تخفي السخرية وراء أقنعتها الضاحكة أنهار الدموع

[ القصة القصيرة الساخرة في روسيا وتناقضات المجتمع الاشتراكي
تعدّ الكتابة الســــــاخرة من أصعــــــب الأنواع الأدبية، فهي تحتاج قــــــدرات خاصة لا تتاح 
ــــــق أيقوناتهم الأدبية  ــــــب أكابر كتاب الإغري ــــــن ممن يمســــــكون بالقلم. ومنذ أن كت للكثيري
أمثال الأثيني أريســــــتوفانيس ”الضفادع“، والســــــوري الإغريقي لوقيانوس السميساطي 
”مســــــامرات الأموات“، والإغريقي الشــــــمال أفريقي أبولونيوس ”الجحــــــش الذهبي“، وهذا 
الفن يبهج قراءه في العالم، ويحيّر دارســــــيه بظلاله ومراميه الفلســــــفية والاجتماعية، فهو 
فن ابتدعته المدينة الحضارية في ذروة تألقها، فرافق صعود المدن وانهيارها أيضا. ولكن 

ماذا عن السخرية في الأدب الحديث؟

في ظل القمع الســـتاليني عاشـــت 

الســـخرية فتـــرة كمون حتـــى انهار 

الاتحـــاد الســـوفييتي وانهارت معه 

القيود فعادت للازدهار

 ◄

} بشكل مفارق لطبيعة الكتابة الأدبية 
باعتبارها ممارسة فردية، تبرز في الكثير 
من اللحظات علاقات ثنائية بين الكُتاب.   

وفي الكثير من اللحظات قد تنتعش 
العلاقة بين الكاتب ونظيره أو نظيرته، 

إما بفعل الصداقة الحقيقية والتقاطع على 
مستوى نوع وأفق الكتابة والالتقاء حول 
قضية مشتركة ما ومشاركة نفس الحياة، 

خصوصا في حالة الاقتران، وإما بفعل 
الخصومة والجدل الفكري والتنازع حول 

مجد مفترض.
ولذلك، قد يتماهى الكاتبان، في الحالة 

الأولى، وإن كانت تبدو نادرة، في إطار 
صداقة شفافة، بشكل تزول معه الحدود 

بينهما ويصير الواحد مرآة الآخر. 
يفرح الأول حين ينشرح الثاني، 

ويتألم الثاني حينما يئنّ الأول، وإن كانت 
تفصلهما طرقهما في الكتابة أو ينتميان 
إلى زمنين مختلفين. كما قد تنحني أنا 

الكاتب لكي تصير طَيّعة أمام الآخر.
علاقة محمود درويش وسميح القاسم 

قد تكون أحد النماذج المضيئة لهذا 
الصفاء الذي يمكن أن يجمع شاعرين 

كبيرين. 
ولعلها العلاقة التي تُدونها بصدق 

رسائلُهما المتبادلة التي كانت تنشر 
بانتظام على صفحات مجلة ”اليوم 
السابع“، حيث كانت الرسائل أشبه 

بفراشات تنقل المحبة والشوق والفرح 
والإحساس بالانتصار وبالهزيمة أحيانا.
وكانت تلك طريقة الشاعرين، بخلاف 

العادة التي تقتضي نشر رسائل الأدباء بعد 
وفاتهم، في الإعلان عن سمو صداقتهما 
المشتركة على العموم، وإن كان محمود 

درويش قد نبّه سميح القاسم في أول 
رسائله إلى أنهما لن يستطيعا قول ما 
لا يُقال باعتبارهما مطالبين بالعبوس 

وبالصدق والإخفاء، غير أنهما مع نهاية 
الرسائل كانا قد قالا كل شيء، كل واحد 

بطريقته.
ولعله من باب الصدفة أن تحتضن نفس 
المجلة حوارا ثنائيا، فكريا هذه المرة، كان 
بطلاه المفكر المغربي محمد عابد الجابري 

والمصري حسن حنفي. 
وهو الحوار الذي اتسم بقدرة كبيرة 

على الجدل الفكري وعلى الاختلاف 
وتدبيره، خصوصا اعتبارا لطبيعة 

الموضوعات التي تم تناولها، ومن ذلك 
العلمانية والأصولية والحداثة والتقليدية.

وبخلاف الأدباء الذين تربطهم صداقات 
أو عداوات ما بأدباء من لحم ودم، كان 

الشاعر البرتغالي الشهير فرناندو بيسوا 
حريصا منذ طفولته على تخيّل أصدقاء لم 

يوجدوا أبدا. 
وكان بإمكانه، كما يقر بذلك، أن يتبيّن 
وجوهَهم وقاماتهم وألبستهم وحركاتهم. 

بل إن بيسوا كان يتلقى رسائل من صديقه 
ل الأول، شوفالي دو با، الذي خلقه  المتخيَّ

منذ السادسة من عمره. ولم يكن كاتب 
الرسائل الحقيقي غير بيسوا نفسه. كما 

يعترف بذلك. 
وبعد أكثر من ثمانين سنة على وفاته، 

مازال أنداد فرناندو بيسوا يعيشون بيننا، 
من خلال تجربة شعرية باذخة واستثنائية، 
اختار صاحبُها أن يتقاسم نجاحها، بكرم، 

مع أشخاص لم يوجدوا إلا في مخيلته.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

ثنائيات أدبية

غراهم هارمان واحد من 
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بلقطة ســـوداء  } يبـــدأ فيلم ”بـــاب الحديد“ 
تســـتغرق أقل من ثانية، تملأ فضاء الشاشة، 
وســـرعان ما يبددها في الساعة السادسة إلا 
ثلاث دقائق شـــروق شـــمس تقتحـــم المبنى 
الصرحـــي لمحطة الســـكك الحديدية، ”محطة 
في قلب القاهرة، ويقترن شلال الضوء  مصر“ 
بهديـــر عاصف لآلـــة تنبيه صـــادرة من قطار، 
يتصـــادى معه نـــداء لقطار آخر، في مشـــهد 
بانورامي لا تتضـــح فيه ملامح رواد المحطة 
مقارنة بالكائنات الحديدية المتحركة. وســـط 
هذا الصخب، تتابع الكاميرا متعهد الصحف 
في المحطة، مدبولي (الممثل حسن البارودي)، 
وهو يروي حكاية عثوره، ذات يوم بعد صلاة 
الظهر، على شـــاب أعرج رث الثياب ينام على 
الرصيف، فيشـــفق عليه، ويأخـــذه لكي يعمل 
عنـــده موزعـــا للصحف مع غيره مـــن الأولاد، 
ويساعده في تدبير كشك متواضع يأويه، إلى 
أن أراد الاطمئنان يوما، فوجد جدران الكشـــك 
أشـــبه بمعرض عشـــوائي لصور منتزعة من 
المجلات لنساء شـــبه عاريات، فيتأكد للرجل 
أن قناوي (يوســـف شـــاهين) محروم حرمانا 
مرَضيا أقرب إلى الهوس الجنســـي، ويأســـى 
على مصيره المأســـاوي. وتبدأ تترات الفيلم 
بالمنتج جبرائيل تلحمي، وتليه أسماء ثلاثة 
ممثليـــن بترتيب ســـيرفضه الزمـــن، ويختار 
ترتيبا غيره: فريد شوقي، هند رستم، يوسف 

شاهين. ثم عنوان الفيلم ”باب الحديد“.

الاسكندرية أورثته الخيال

الإســـكندرية، المدينـــة الأقـــرب إلى روح 
يوســـف شـــاهين، أورثته خيالا طليقا، ففيها 
ولـــد فـــي 25 ينايـــر 1926، لأب لبناني وأم من 
أصـــول يونانيـــة، ودرس بكليـــة فيكتوريـــا، 
ثـــم غادرهـــا للدراســـة فـــي معهد باســـادينا 
المســـرحي بالولايـــات المتحـــدة. وحين عاد 
إلى مصر ســـاعده المصـــور الإيطالي ألفيزي 
أورفانيللي علـــى الانخراط في إخراج الأفلام، 
وكان شـــاهين المخرج المصري الوحيد الذي 
قدم فيلمه الروائي الأول ”بابا أمين“، من دون 
أن يعمل مســـاعدا لمخرج. وبعد ”بابا أمين“ 
عام 1950 أخـــرج أفلاما لا يقلد فيها أحدا، ولا 
يعيد تكرار نفسه، وظل وفيا لهذا القلق الفني 
الخلاق، حتى وفاته فـــي 27 يوليو 2008. وقد 
وصفه صديقه المخرج المصري توفيق صالح 
بأنه ”أصفى عين سينمائية لمخرج من مصر.. 
واحدة  لقطـــة  لديـــه  وليـــس 

لا تبهـــرك“، لقدرتـــه علـــى التقـــاط التفاصيل 
الصغيـــرة، وعلـــى ربطهـــا بغيرهـــا ”بكفاءة 
عاليـــة“، كما جاء فـــي كتاب ”ســـينما توفيق 
(1999) للناقد الســـينمائي المصري  صالـــح“ 

محسن ويفي.
عـــرض ”باب الحديد“ فـــي 20 يناير 1958، 
وفـــي 9 ديســـمبر 1958 عرض لشـــاهين فيلم 
”جميلـــة“ عـــن حـــرب تحريـــر الجزائـــر مـــن 
الاســـتعمار الفرنسي، واختار الفيلم النموذج 
الأكثر تأثيرا وشـــهرة لذلك الجهاد، متجسدا 

في المناضلة جميلة بوحيرد.

عمل من خارج السياق 

يشير عرض ”باب الحديد“ في بدايات عام 
1958 إلى الانتهاء من تصويره في 1957، وهو 
عام أنتجت فيه أفلام تنتصر لمفهوم البطولة 
الفردية، وأخرى تستعرض جوانب من جرائم 
الاحتـــلال البريطانـــي لمصـــر، قبل ثـــورة 23 
يوليو 1952 وبعدهـــا، ففي فبراير 1957 عرض 
عن فدائيين  فيلم كمال الشيخ ”أرض السلام“ 
مصرييـــن فـــي فلســـطين يتصـــدون لغارات 
العصابـــات الصهيونيـــة. وفـــي يونيو 1957 
عرض فيلم نيازي مصطفى ”سجين أبوزعبل“ 
على خلفية محاولة احتلال مدينة بورســـعيد 
خـــلال العدوان الثلاثي علـــى مصر عام 1956. 
وفي يوليـــو 1957 عـــرض فيلم ”بورســـعيد“ 
الذي صور مخرجه عزالدين ذوالفقار وحشية 
العـــدوان الثلاثـــي وبطـــولات الشـــعب فـــي 
المقاومة، وفي 9 ديسمبر 1957 عرض فيلم ”ردّ 
قلبي“ الذي أخرجه ذوالفقار أيضا، وفي أبريل 
1957 عـــرض فيلم صلاح أبوســـيف ”الفتوة“ 
بطولة فريد شـــوقي. كما أنشئت مؤسسة دعم 
الســـينما بالقـــرار الجمهوري رقم 495 لســـنة 
1957، وكانت نواة القطاع العام الســـينمائي. 
تمت  وفي الشهر التالي لعرض ”باب الحديد“ 
الوحـــدة بين مصر وســـوريا في كيان اســـمه 
الجمهوريـــة العربية المتحـــدة، وعرض فيلم 
”إســـماعيل ياســـين في دمشـــق“ لحلمي رفلة. 
وفي عام 1958 تحولت مؤسســـة دعم السينما 
إلى ”المؤسســـة المصرية العامة للســـينما“، 

وشارك ”باب الحديد“ في مهرجان برلين.
التفاصيل الســـابقة تصنع جدارية تتشكل 
من منمنمـــات وطنية، وطموحات سياســـية، 
وأمنيـــات شـــعبية، وأفـــلام تدعـــم الســـلطة 
الثوريـــة بصـــدق أو بســـذاجة. ولا تقبل هذه 
الجداريـــة انضمـــام عنصر نشـــاز، من خارج 
الســـياق، اســـمه فيلم ”باب الحديد“ لا ينتمي 
إلا إلى صناعه، إلى يوســـف شاهين تحديدا. 
وكان مخرج الأفلام الواقعية صلاح أبوسيف 
محقا، فلم يكابر حين قدم إليه عبدالحي أديب 
ســـيناريو ”باب الحديد“، وقال له ”هذا 
فيلـــم مجنون“. ونصحـــه بالذهاب إلى 
شاهين. وجاء الفيلم الذي كتب حواره 
محمد أبويوسف عملا فارقا في مسيرة 
شـــاهين، فانطلق من محدودية الديكور 
إلى آفاق الفضـــاءات المفتوحة، وخرج 
مديـــر التصويـــر ألفيـــزي أورفانيللـــي 
-الذي اكتفى الفيلم بكتابة اســـمه الأول 
ألفيـــزي- بالكاميرا من داخـــل المحطة 
المســـقوفة إلـــى ميدان رمســـيس، حيث 
كانت الساعة المواجهة لتمثال رمسيس 
الثاني قد أصبحت تشـــير إلى الســـابعة 
والنصف صباحـــا، وتجولت الكاميرا في 
الفقيـــرة، واخترقت  والأكشـــاك  المخازن 
الحجـــب النفســـية لمغادريـــن يجهلـــون 
مصائرهـــم. وتحررت مشـــاهد الفيلم من 
الأماكـــن المغلقـــة والمســـاحات الضيقة، 
إلى الغوص في الأعماق النفســـية لأبطال 
الفيلم، واختـــارت الكاميرا قناوي فمنحته 

حبا أكثر من الآخرين.
تـــدور وقائـــع الفيلـــم في نهـــار واحد، 
ويســـهل رصد التوقيتات بمشـــاهد خاطفة 
لســـاعة المحطة، أو جمـــل حوارية مكتوبة 
بذكاء، ففي العاشـــرة ستكون فتاة المحطة 

بانتظـــار الفتى لكي تحظى بلمســـة يد لحظة 
وصولـــه، وإطلالة يتيمـــة من نافـــذة القطار. 
وفي الخامسة عصرا يستقبل أبوسريع (فريد 
شوقي) ورفاقه مندوب الحكومة؛ لبحث قضية 
تأســـيس النقابـــة العماليـــة، وفي الخامســـة 
والربع يمر بهم قناوي بعد انتهائه من مشروع 
ذبح مـــن ظنهـــا هنومـــة (هند رســـتم)، وفي 
السادسة مساء سيتحرك قطار يحمل صندوقا 
فيه أغراض هنومة إلى بلدة أبوسريع تمهيدا 

لإتمام الزواج. 
وفي المســـاء يذهـــب عقل قنـــاوي تماما، 
ويطارد هنومة حين يكتشف أنه قتل زميلتها، 
ويحتال عليه مدبولي متعهد الصحف ويقنعه 
بأنه ســـيتزوج الليلـــة، وأن عليه الاســـتعداد 
لحفـــل الزفـــاف، فيستســـلم وتســـترخي كفه 
القابضة على الســـكين، ثم يكتشـــف الخديعة 
فيصرح ويتوعد بالانتقام من الجميع. ويأتي 
مشـــهد النهاية وفتاة المحطة على الرصيف، 
وحيـــدة في الزحام، تتأمل المصائر في صمت 

بليغ.

امتاز الفيلم عن أفلام شـــاهين وغيره من 
المخرجين، حتى ذلك الوقت، بتناوله قضايا 
المهمشـــين، بعيدا عن ادعاء الحنوّ عليهم أو 
افتعـــال محبتهم، فقد أحبهـــم الفيلم كما هم، 
من دون أي اســـتجداء للشـــفقة. فـــي الفيلم 
باعة جائلون، شـــريحة من الرجال والنســـاء 
والبنـــات، جميعهـــم يعشـــقون  والصبيـــان 
الحيـــاة، ولا يكفون عن الضحـــك، ويصرون 
على اصطياد ”اللقمة من حنك الســـبع“، كما 

تقول هنومة (هند رستم في عز شبابها). 
ولا يســـتهدف الفيلـــم إثـــارة التعاطـــف 
معهـــم، أو انتزاع دمعة من علـــى خدّ هنومة 
أو زميلاتهـــا بائعات الميـــاه الغازية اللاتي 
يعانيـــن مـــن مطـــاردات الشـــرطة؛ لأنهـــن لا 
يتبعـــن البوفيه ”الشـــرعي“ للمحطـــة. ولعل 
”باب الحديـــد“ أول فيلم مصـــري ينبه مبكرا 
إلـــى طمـــوح نقابـــي لطائفـــة الحمالين في 
المحطـــة، بعـــد أن تعرض الكثيـــر منهم إلى 
إصابات وإعاقات جسدية تمنعهم من العمل، 
وتلخصت آمالهم في حماســـة زميلهم الشهم 
قـــوي البنية أبوســـريع (فريد شـــوقي) الذي 
يتحدّى رئيس الشـــيالين، ويحث زملاءه على 
التكتل لكي يتمكنوا من إنشـــاء نقابة تضمن 

لهم معيشة كريمة، وتحمي مصالحهم.
خمـــس دقائـــق هـــي مـــدة أطول مشـــهد 
يجـــري فيه التحول النفســـي لقنـــاوي نحو 
الجريمـــة. هـــو بائع صحف يحمـــل المعرفة 
ويـــوزع الأخبـــار. ينقلها ولا يقرأ، ويســـمع 

من عم مدبولي بجريمة قتل في مدينة رشـــيد 
الســـاحلية، والجريمة منشورة في الصحف، 
ويقـــرر قنـــاوي مجاراتها بعد هذا المشـــهد 

الأكثر حنانا على القلب، وكسرا له أيضا. 
فـــي هـــذا المشـــهد يجلس قنـــاوي بجوار 
هنومـــة أمام المحطة، وخلفهمـــا يتفجر الماء 
من تحت قدمي التمثال الكبير للملك رمســـيس 
الثانـــي في ميدانه. هنومة على يســـار قناوي، 
بجـــوار قلبـــه تمامـــا، وكتفهـــا تحجـــب كتفه 
اليســـرى، وهي أعلـــى منه قليـــلا؛ فتنظر إليه 
بزاوية جانبية، إلى أســـفل بطرف عين لا ترى 

أنه يستأهل اهتماما أكبر. 
ويمنحها قنـــاوي كل وجهـــه، ويصارحها 
بحبـــه، ويقدم إليها قـــلادة، هديـــة الخطوبة، 
ويغازلهـــا بأنها أجمل مـــن صورة في المجلة، 
فتنظر إلى الصورة، وتمازحه ”لأ، أنت أحلى“، 
وينخرطـــان فـــي ضحـــكات عميقـــة وصادقة. 
إلا أنهـــا تؤكد قرب زواجها من أبوســـريع. لم 
يفاجئه الأمـــر، ولكن هنومة بســـخريتها منه، 
ومعايرتـــه بالعلة في ســـاقه، كســـرت نفســـه، 
وفي الارتباك اللحظي عجز عن الرد، فاستعاد 

القلادة بعنف.
بحكم طبيعة العقل الجمعي، ثار الجمهور 
”العاطفـــي“ عـــام 1958، في غيـــرة على مصير 
بطلـــه التقليدي فريد شـــوقي، فلـــم يحتمل أن 
يتـــوارى، ويدخل إلى مســـاحة مـــن الظل، في 
حيـــن يتقدم قنـــاوي، المشـــوش المتلعثم في 
الـــكلام، الهائـــم الوحداني، المتحـــرر كنبات 
شـــيطاني فـــي بـــاب الحديـــد وفـــي القاهرة 
كلهـــا، المتفـــرد بعـــدم انتمائه إلـــى جماعة، 
فـــلا يســـتجير بأحـــد مـــن مطـــاردة الصبية، 
ولا يحميـــه أصدقـــاء، ولا يعـــرف شـــيئا عـــن 
النقابات. وتستكثر عليه الدنيا أن يعيش مثل 
الآخرين وتكون له زوجة، بل إن طلبة الشـــيال 
لا يـــرى أن قناوي يصلح للـــزواج إلا من امرأة 
معطوبة الساق مثله، ويردها إليه قناوي بخفة 
ظـــل ”لازم تكـــون عرْجة؟ وإذا كانـــت عوراء لا 
تنفـــع؟“، ويقول طلبة ”تنفع“. فيســـأله قناوي 
”طيب جوّزنـــي أختك بقـــى“. وينفجر الجميع 

بالضحك.

فيلم يسترجع شبابه

أمـــا المشـــاهد الفرد لفيلم ”بـــاب الحديد“ 
الآن، فسرعان ما ينسى حلم أبوسريع بالنقابة، 
ولـــن يتذكر إلا أنه خطيب هنومـــة، ويظل هذا 
المشـــاهد مأخوذا بالحضور القوي لشخصية 
قناوي، نصف المجنون، نصف العاقل، ضحية 
الهذيان والكبت الجنسي والرغبات المقموعة 
والســـخرية مـــن عجزه، وهو الحالم العاشـــق 
بالـــزواج من هنومـــة، والعودة إلـــى بلده في 
الصعيد، لكي يســـتقر هناك فـــي دار تطل على 

نهر النيل. 
وفي مواجهة إنكار العالم لأشواقه لا يتورع 
عـــن الانفجار انتقاما، في نهاية فيلم تراجيدي 
يستعصي على إعادة حكاية قصته، ولا يسهل 
تصنيفـــه إلـــى درامـــا الجريمـــة أو الواقعية 
النفســـية، وإن كان بعمقه الإنساني وطبيعته 
البصرية ينتمي إلى ”الواقعية الخشنة“.  ولم 
أعثر على هذا المصطلح في النقد السينمائي، 
إلا أنه يلائم عملا يســـتغني عن الاســـتعارات، 
ويقـــدم نوازع الغفلة البشـــرية، فـــي صيغتها 

البدائيـــة، عارية مـــن الأقنعة. وســـيكون دور 
هنومة ذروة تشبه العقدة والتحدي لهند رستم 
التي سبق لشاهين أن اختارها لأدوار قصيرة 
فـــي فيلمي ”بابـــا أمين“ بطولـــة فاتن حمامة، 

و“سيدة القطار“ بطولة ليلى مراد.

احتاج هذا المشـــاهد المصـــري الفرد إلى 
ســـنوات ســـلحته بالتجرد، لكي يشاهد الفيلم 
بعيـــن ترى ما أراده المخـــرج. والآن لا يحتاج 
المشـــاهد إلى وقت للتفاعل مع «باب الحديد»، 
ســـيراه بعينـــي قنـــاوي، ويحتكم إلـــى وعيه، 
وخبرات المشـــاهدة، ويشـــاهده وهـــو خالي 
الذهن من أي شيء خارج حدود الدراما البالغة 
77 دقيقة. هذا ما رأيته في ”مهرجان أوســـيان 
ســـيني فـــان للســـينما الآســـيوية والعربية“، 

بنيودلهي في يوليو 2007.
الـــذي يضم  ففـــي مجمع ”ســـيري فورت“ 
أربع صـــالات، خصصت القاعة الكبرى لعرض 
الفيلم، كنا ثلاثة من العرب (الناقد السينمائي 
العراقي انتشال التميمي والناقدة السينمائية 
اللبنانية ريما المســـمار وأنا)، وســـط جمهور 
يشـــاهد الفيلم للمـــرة الأولـــى، والكثيرون لم 
يشـــاهدوا فيلمـــا مصريا، كانـــوا محظوظين 
بمشـــاهدة ”باب الحديد“ على شاشـــة تتســـع 
لعينـــي قنـــاوي الجائعتين إلى فتـــاة المحطة 
الحالمة، وإلـــى امرأة تتأهب للســـفر وتنتظر 
رجـــلا لا يأتي، ويكاد قناوي يلتهمهما بنظرات 
جارحة، أما نظراته إلـــى هنومة فتتراوح بين 
تلصص المرتبـــك، ورغبة العاشـــق الصادق. 
نظرات قناوي بعمق شراهة الاشتهاء والجرح 
والحرمان، والحاجة إلى التحقق الشـــخصي، 

وهو ما لا تفلح في إظهاره شاشة التلفزيون.
تتجـــدد حيوية الفيلم الذي بدأ الخمســـين 
عاما الثانية مـــن عمره المديد، ولا يزال الفيلم 
قـــادرا علـــى تجـــاوز اختبـــار الزمـــن واللغة 
والجغرافيا. فـــي الأيام التالية للمهرجان، كان 
سينمائيون آسيويون لا أعرف جنسياتهم، إذا 
 OH,” عرفـــوا أنني مصـــري، يقولـــون بإعجاب

.“CAIRO STATION

أفلام لا تموت..

[ تتجدد حيوية الفيلم ولا يزال قادرا على تجاوز اختبار الزمن  [ الظرفية التاريخية لم تقبل انضمام نشاز اسمه {باب الحديد}
 في ســــــن الحادية والثلاثين كان رصيد المخرج المصري يوســــــف شاهين 11 فيلما، حين 
ــــــد“. وبعد مرور 60 عاما  ــــــت أن يقوم ببطولة فيلمه ”باب الحدي قرر الشــــــاب المفتون بهامل
على عرضه للمرة الأولى، لا أظن ممثلا مصريا آنذاك كان باســــــتطاعته تجسيد شخصية 
(قناوي) بتفاصيلها الجســــــدية والنفسية التي تخيلها شــــــاهين، فاختصر الطريق وغامر 
ــــــة الإنتاج في ضوء ســــــيكولوجية التلقي والعائد  ــــــدور، وعاند قانونا يحكم عملي ــــــأداء ال ب
المادي للمشــــــاهدة، ولم يبال برغبات جمهور يتماهى مع الممثل المصري فريد شوقي، ذلك 
ــــــري مصريا وعربيا لجمال  البطل الشــــــعبي على الشاشــــــة، في مرحلة الصعود الجماهي

عبدالناصر.
لم يكن الجمهور مســــــتعدا لتقبل صدمة إزاحة البطل الشــــــعبي عــــــن قلب ”الصورة“، 
فعاقب المخرج، ورفض الفيلم وقاطعه، ليتأجّل نجاحه نحو عشرين عاما، عبر وسيط آخر 

هو التلفزيون. 
وأعاد جيل جديد اكتشــــــاف ”باب الحديد“، وأصابت عدوى الإعجاب بالفيلم غاضبين 
قدامــــــى، في ظروف مختلفة نما فيها وعيهم بجماليات الســــــينما، وهــــــذا أبلغ اعتذار يردّ 
ــــــه الفني عن تملق الجمهور  ــــــار لمخرج آثر اتباع قلبه، وأغناه حسّــــــه الفطري ورهان الاعتب
بأعمــــــال مضمونة النجاح قصيرة العمر. وأثبت الفيلم قدرته على تحدّي الزمن، ومخاطبة 
مشــــــاهدين ينتمون إلى أجيال وثقافات وشعوب مختلفة، يرون فيه فيلما إنسانيا، وهكذا 

واحدا من أبرز كلاسيكيات السينما المصرية. استقر ”باب الحديد“ 

باب الحديد.. طموح للتجريب في فيلم يسبق وعي الجمهور

يوسف شاهين والقدرة على التقاط التفاصيل
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سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري ي رو

ي ب ب ر

ثار الجمهور {العاطفي} عام 1958، في 

غيرة على مصير بطله التقليدي فريد 

شوقي، فلم يحتمل أن يتوارى، ويدخل 

إلى مساحة من الظل، في حين يتقدم 

قناوي المشوش المتلعثم في الكلام 

الهائم الوحداني

الإســـكندرية، المدينة الأقرب إلى روح يوســـف شاهين، أورثته خيالا طليقا، ففيها ولد في 25 يناير 1926، لأب لبناني وأم 

من أصول يونانية، ودرس بكلية فيكتوريا، ثم غادرها للدراسة في معهد باسادينا المسرحي بالولايات المتحدة.

امتاز الفيلم عن أفلام شاهين وغيره 

من المخرجيـــن حتى ذلـــك الوقت، 

بتناولـــه قضايا المهمشـــين، بعيدا 

عن ادعـــاء الحنو عليهـــم أو افتعال 

محبتهـــم، فقد أحبهـــم الفيلم كما 

هم من دون أي استجداء للشفقة

�
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ذوبان الثلوج في  الجزء الباكســـتاني من إقليم كشـــمير خلال فصل الصيـــف، يجرف معه ألغاما 

أرضية تهدد حياة السكان في القرى الواقعة أسفل المنحدرات.

المكاتب الإعلانية والمحال التجارية والمطاعم التي تعاملت مع مرشحي الانتخابات في الأنبار، لم 

يتمكن أصحابها من الحصول على أموالهم التي تصل إلى العشرات من الملايين. تحقيق

} وادي نيلــم (باكســتان) - فيما تضفي شمس 
الصيــــف الحارقة أجواء حارة على الســــهول 
في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير، تذوب 
الثلــــوج والجليد ليكشــــفا عن ألغــــام أرضية 
تنجرف ببطء في اتجاه القرى الواقعة بأسفل 

المنحدرات.
هذه الألغام التي وضعها العسكريون من 
جانبي خط التحكم الذي هو بمثابة حدود بين 
الهند وباكســــتان في هــــذه المنطقة المتنازع 
عليها في جبــــال هملايا، تتســــبب بإصابات 

بعضها قاتل للعشرات من السكان سنويا.
ويوضح محمد ســــليمان، وهــــو رجل في 
الثانية والســــبعين من العمر يعيش في قرية 
بغنا فــــي وادي نيلــــم، ”هذه منطقــــة جبلية، 
قريتنا موجودة عند السفح ومواقع العدو في 

الأعلى“.
ويشــــير إلــــى أن ”الألغــــام تشــــق طريقها 
عند ذوبــــان الثلوج. كما  نزولا نحــــو قريتنا“ 

أن السكان الذين يعبرون باستمرار المجاري 
المائيــــة الكثيــــرة التي تتدفق حتــــى الوادي 
خــــلال انشــــغالاتهم اليومية، وفق ســــليمان، 
”يقعون على ألغام ويصبحون من ضحاياها“.

ويصعب تقديــــر عدد الألغام التي تنشــــر 
ســــنويا فــــي الأراضــــي المأهولة، نظــــرا إلى 
الاتســــاع الكبير للمنطقة المعنية والتكتم عن 
بعــــض الحوادث من جانــــب القرويين. إلا أن 
الســــكان يؤكدون أنهم يشــــعرون في الشتاء 
بأمــــان أكبر مقارنــــة مع الصيف، إذ يســــبب 
ارتفــــاع درجــــات الحرارة ازديــــادا في التوتر 

لدى الجميع.
وعلى غرار ســــليمان، تعيش سليمة بيبي 
في بلــــدة بغنا الزراعية وهي الأقرب بين قرى 
الجزء الباكستاني من إقليم كشمير إلى الخط 
الفاصل بين الجانبين الباكستاني والهندي. 
ويبلغ عدد ســــكان هذه القرية الملاصقة لخط 

الفاصل 1500 نســــمة. وفي ســــبتمبر توجهت 
بيبــــي إلــــى جزّ العشــــب لحيواناتهــــا وجمع 

الحطب للمطبخ كما تفعل القرويات عادة.
وتروي هــــذه المرأة قصتهــــا، ”كنت أعبر 
جــــدولا صغيــــرا. فجأة، دوى انفجــــار. وقعت 

أرضا وكنت أنزف“.
ونقلــــت بيبي على نحو طــــارئ إلى مظفر 
أباد عاصمة الجزء الباكســــتاني من كشمير، 
وبقيت في المستشــــفى لشهرين فيما الأطباء 
كانوا يحاولون عبثا إنقاذ ســــاقها المصابة. 
واضطر معالجوها إلى بتر ساقها وهي باتت 
تتنقل بالاستعانة بطرف اصطناعي مقدم من 

مستشفى تابع للصليب الأحمر.
ويبــــدو اليأس جليا على هذه المرأة وهي 
أم لثلاثة أطفال خلال سردها للصعوبات التي 
تواجهها فــــي إنجاز مهامهــــا اليومية. وهي 

تقول ”لا أريد لغيري أن يعاني ما أقاسيه“.
وقد أقنعتها هذه المأســــاة بالمشاركة في 
حملــــة توعية بشــــأن مخاطر الألغــــام أطلقها 

الهلال الأحمر في المنطقة العام 2011.
وتمدهــــا المنظمــــة بملصقــــات ووثائــــق 
تتضمــــن تفاصيل بشــــأن الأنــــواع المختلفة 
مــــن الألغــــام وغيرها مــــن العبوات الناســــفة 
مثل قذائف الهــــاون أو المدفعية، لمســــاعدة 

القرويين على رصد المخاطر وتفاديها.
وغالبا ما تكون الألغــــام المضادة للأفراد 
صغيــــرة الحجم مــــع طلائها للتمويه بشــــكل 
يجعــــل من الصعب علــــى الســــكان تمييزها. 
وعادة ما تدفن جزئيا تحت العشب على طول 

جداول الماء.
ويروي محمد عريف، وهو من سكان قرية 
بولاس قرب الخط الفاصل، ”كنت أجزّ العشب 
عندما دســــت على لغم“ في 2013. وقد تسببت 
هذه الحادثة ببتر ساق هذا العامل البالغ من 

العمر 52 عاما.
وعرف محمد رفيــــق (46 عاما) المقيم في 
بولاس مصيرا مشابها. فقد توجه هذا النجار 
إلى الغابة لقطع الحطب عندما داس على لغم 
تسبب في بتر رجله. وبات يعتمد على أعمال 

بسيطة لتوفير قوت عيش أطفاله الخمسة.

ويقــــول، ”لم أكــــن أواجه مشــــكلات حين 
كانت لدي ساقان حقيقيتان“.

ويجــــول متطوعــــو الهــــلال الأحمــــر على 
المنازل لتوعية الســــكان. وهــــم يقولون إنهم 

تحدثوا مع أكثر من مئتي ألف شخص.
ويلفــــت مديــــر البرنامــــج ياســــر عرفات 

كاظمي إلى أن عدد الضحايا 
الذين جــــرى إحصاؤهم منذ 
إطلاق البرنامج في المنطقة 

تراجع من 61 في 2015 إلى 13 
في 2017. ومنذ 2011، وجهت 
الحكوميــــة  غيــــر  المنظمــــة 
حوالــــي 250 ضحيــــة ألغــــام 
نحــــو مراكــــز إعــــادة تأهيل 
زوّدتهم بأطراف اصطناعية.

إطلاق  عمليــــات  وتكثفت 
القذائــــف علــــى طــــول الخط 
الفاصــــل بين شــــطري إقليم 

كشــــمير خــــلال الأشــــهر 
على  مؤشــــر  فــــي  الأخيــــرة، 
الهند  بين  المتنامــــي  التوتر 
وباكســــتان في ظل استمرار 
النزاع وتوقف الحوار بشكل 

شبه كامل بين البلدين.
وتتنــــازع القوتــــان 

النوويتان منذ 1947 السيادة 
على إقليم كشمير المؤلف من 
أراض جبلية واسعة تقطنها 
غالبيــــة من المســــلمين. وقد 
تواجه البلدان في حربين في 

هذا الخصوص.
غير أن الحدود بقيت 

هادئة نسبيا على مدى عقد 
بعد آخر وقف لإطلاق النار 

في 2003.
إلا أن عدد الحوادث عند الحدود في تزايد 
مســــتمر منذ منتصف 2016، إذ بلغ مستويات 
غيــــر مســــبوقة منذ 15 عاما مــــن دون أي حل 
في الأفق. ولــــم تصمد هدنة أعلنت في يونيو 

سوى لبضعة أيام. 

ويأسف كاظمي لكون التوترات المتزايدة 
تعيق جهــــود منظمتــــه لتوعية الســــكان من 

مخاطر الألغام.
ويقــــول، ”فرقنا الميدانيــــة لا تتوجه إلى 
المناطــــق القريبة من الخط الفاصل بســــبب 
الخطــــر الذي يمثله ذلك علــــى حياة العاملين 

فيها“.

صيف الألغام يهدد الباكستانيين في كشمير

حملة توعية بخطر الألغام المميتة

كمال العياش

} الأنبــار (العــراق) - مبالــــغ طائلــــة لمطابــــع 
ومطاعــــم ومحــــال تجاريــــة مازالــــت بذمــــة 
السياســــيين كانــــت كمقابــــل عــــن دعايتهــــم 
الانتخابيــــة، لكــــن أصحــــاب هــــذه المبالــــغ 
لا يســــتطيعون الحصــــول علــــى مــــا تبقــــى 
منهــــا ويعانــــون مــــن صعوبة الوصــــول إلى 

السياسيين.
في كل موســــم انتخابي تستعد الأوساط 
التجارية إلى كسب الأموال من خلال الدعاية 
الانتخابيــــة التــــي يروج لها المرشــــحون في 
دوائرهــــم الانتخابية، ويتم ذلك من خلال عقد 
عدد كبير من الصفقات مع السياسيين أو من 
ينــــوب عنهم، لتكون بذلك كل مفاصل التجارة 
من مطابــــع ومطاعم وســــلع وخدمات ميدانا 

خصبا لهذه الصفقات.
علاقة متبادلــــة والفائدة فيها تســــويقية 
تعود بالمنفعة إلى الطرفين، الأول المرشــــح 
حامل حقيبة الأموال الذي يسعى إلى الترويج 
لنفســــه عن طريق اللافتات والشعارات خلال 

مهرجانات ومؤتمرات.
وغالبــــا مــــا يتم تســــديد جزء 
المالية،  مســــتحقاتها  من  بسيط 
على أن يتم تسديد كامل المبالغ 
بنهاية الدعاية الانتخابية إلى 

الطرف الثاني، الذي يســــعى 
إلــــى عقــــد أكبــــر عــــدد من 
الصفقات ومــــازال يحتفظ 
بفواتير كبيرة لم تســــدد 

بعد.
الإعلانية  المكاتب 
التجاريــــة  والمحــــال 

والمطاعــــم التي تعاملت 
مع المرشحين لم يتمكن أصحابها 

من الحصول علــــى أموالهم التي تصل إلى 
العشــــرات مــــن الملايين في بعــــض الحالات 
على الرغم من مطالباتهم المتكررة لأشخاص 
يلعبــــون دور الوســــيط بعدما فقدوا وســــيلة 
الاتصال بهؤلاء المرشــــحين، الذيــــن أغلقوا 

هواتفهم مع نهاية يوم الاقتراع.
حامد الفهــــداوي (48عاما)، الــــذي يمتلك 
شــــركة صغيرة للدعاية والإعلان وسط مدينة 

الرمــــادي، لم يدخر جهدا مــــن أجل الحصول 
علــــى مســــتحقاته التي وصلت إلــــى أكثر من 
خمســــة ملايين دينار، يرى أنه يتحمل الجزء 
الأكبــــر من تبعــــات هذه الخســــارة كونه وثق 

بأشخاص لا يمكن الوثوق بهم.
قائلا  الفهــــداوي، تحدث لموقــــع ”نقاش“ 
”كنــــت حريصا علــــى أن لا أقع فــــي فخ هؤلاء 
المرشــــحين لا ســــيما وأننــــا نمتلــــك تجارب 
ســــابقة مع بعض السياسيين، الذين اختفوا 
ولم يعــــد لهم وجود إلا في ســــجلاتنا، وعلى 
الرغــــم مــــن كل هــــذا مازلت أحــــاول الاتصال 

ببعض المرشحين الذين أغلقوا هواتفهم“.
بعض أصحــــاب هذه المكاتــــب، إن كانت 
دعائيــــة أو خدميــــة، كانوا على علم مســــبق 
بأنهم ســــيلاقون صعوبات في الحصول على 
أموالهــــم، بناء علــــى تجارب كثيرة خســــروا 
فيها مبالغ طائلة في الانتخابات السابقة، إلا 
أنهم مجبرون علــــى المغامرة والخروج بأقل 

خسارة ممكنة.
خليل المحمدي (55 عامــــا) يعمل خطاطا 
ويمتلــــك مكتبــــا صغيــــرا للطباعــــة والإعلان 
وســــط مدينة الفلوجة، يرى أن الخسارة التي 
يتكبدها أصحاب المحال التجارية والشركات 
الأخرى كانت خدمية أو إعلانية ولا تقارن مع 
حجم الأربــــاح التي يجنيهــــا هؤلاء، 
وأن الخسارة تكون في جزء 
بســــيط جدا مــــن هامش 

الربح.
المحمدي قال، ”نعلم أن 
هناك منتفعين مــــن العملية 
الانتخابية ودعايتها لا سيما 
الوســــطاء الذين يمثلون حلقة 
الوصــــل بيــــن صاحــــب الخدمة 
والسياســــي، ومن واقــــع الخبرة 
والتعامل المستمر مع هؤلاء نعرف 
أن بعضهــــم لــــن يقــــوم بتســــديد ما 
يتبقى من أموال، لذلك نستخدم طرقا 
عديدة في سبيل الحصول على أكبر قدر ممكن 
من مستحقاتنا المالية، وما يتبقى في الغالب 

يكون في مهب الريح“.
لم تكن مكاتــــب الدعاية وحدها من تعاني 
مــــن الحصــــول علــــى المبالــــغ، إذ يشــــاركها 
المعانــــاة بعض أصحاب المطاعم التي كانت 

تســــتضيف وترعــــى المؤتمــــرات مــــن خلال 
تزويدهــــا بالولائــــم، التي فــــي الغالب تكون 
وجبة غداء أو عشــــاء للمئات من الأشــــخاص 
على الطريقة التي تشتهر بها محافظة الأنبار 
أو ”الدليمية“، إذ  والتي تســــمّى ”المنســــف“ 
يصل متوسط سعر الطبق الواحد إلى 75 ألف 

دينار (حوالي 63 دولار أميركي).
مطعــــم  صاحــــب  الهزيمــــاوي  حكمــــت 
المدينــــة في مدينة الرمادي مثــــال لعدد كبير 
من أصحــــاب المطاعم الذين لــــم يتمكنوا من 
اســــترجاع مبالغهم، وبالتالي لم يتمكنوا من 
تســــديد ما بذمتهم لتجار المواد الغذائية أو 

تجار الأغنام.
الهزيماوي قال ”الذي حصل لغالبيتنا هو 
نتيجة تســـرعنا ووثوقنا المطلق بالمرشحين 
الذيـــن تعاملنا معهم، فضلا عن أننا ســـمحنا 
بـــأن تتضاعـــف فواتيرهـــم دون أن نجبرهـــم 
على تســـديدها في وقتها قبـــل نهاية الدعاية 

الانتخابية، لأننا كنا نصدق بوعودهم لا سيما 
وأن غالبيتهـــم لنا تعامـــلات كثيرة معهم، ولم 
نكن نعلم أن الحال ســـينقلب وأنهم سينكرون 
علينا مستحقاتنا أو يتهربون من مواجهتنا“.

الدائـــرة تركـــت مفتوحـــة بعـــد أن فقـــدت 
إحدى حلقاتها المهمة وهو المرشـــح صاحب 
المـــال والمنفعـــة، يدور في دوامتهـــا عدد من 
المتضرريـــن يبحثـــون عن وســـيلة أو طريقة 
تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، 
ليتمكنوا بدورهم من تسديد التزاماتهم لتجار 
آخرين تعاملوا معهم على أساس التسديد بعد 

إتمام العمل.
حازم المحمـــدي (57 عاما)، صاحب إحدى 
شركات الدعاية والإعلان وسط مدينة الفلوجة، 
يشـــير إلـــى أن من تـــورط مـــع السياســـيين 
والمرشحين في الدعاية وتبعاتها، هم أصحاب 
المهن الجـــدد الذين لم يتمرســـوا في مقارعة 
هذه الشـــريحة، وليســـت لهم تجارب ســـابقة 

في مضمـــار الدعاية الانتخابية. المحمدي أكد 
قائلا ”غالبية السياسيين أو المرشحين أو من 
ينوب عنهم هم أشخاص محترمون، والتعامل 
معهم بشـــكل مباشـــر يضمن الحقـــوق، إلا أن 
غالبية من خســـروا أموالهم ولـــم يتمكنوا من 
اســـترجاعها تعاملوا مع وســـطاء، وهذا أمر 
خاطئ فـــي إطار الدعاية الانتخابية، لأننا أمام 
أبواب إنفاق كثيرة وكبيرة معظمها لا تتم وفق 

وصولات أو قوائم شرائية“.
وتشـــير وســـائل الإعلام المحلية والدولية 
إلى أرقام مهولـــة للدعاية الانتخابية، نقلا عن 
المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابات التي 
حـــددت الســـقف الأعلـــى للإنفاق علـــى دعاية 
المرشـــح الواحد لبعـــض المحافظات بمليون 
دولار، ومحافظـــات أخـــرى قد تصـــل إلى  350 
ألـــف دولار، وهـــي مبالغ ضخمـــة تمثل هدفا 
لكل منتفع ومســـتفيد من أصحـــاب المصالح 

والخدمات.

ساسة الأنبار يبدأون بالاحتيال المالي قبل الوصول إلى خزائن السلطة

[ مرشحو الانتخابات لا يدفعون مستحقات مالية مسجلة بذمتهم  [ أصحاب المطابع والمطاعم يلاحقون أموالهم
ــــــر الحملات الانتخابية فرصة ثمينة للتجــــــار من أصحاب المطابع ومكاتب الإعلانات  تعتب
والمطاعم والمقاهي، حيث تنشــــــط فيها أعمالهم بشــــــكل ملفت، لكن فــــــي محافظة الأنبار 
العراقية يقع هؤلاء التجار ضحية ثقتهم في رجال السياســــــة الذين يدفعون قسطا أوّليا 
من المال لقاء الخدمات التي يريدونها على أن يدفعوا بقية المســــــتحقات مع نهاية الحملة، 

إلا أنهم يغلقون هواتفهم ويغيبون عن الأنظار.

دعاية على حساب الغير

المرشحون أغلقوا 

هواتفهم مع نهاية 

يوم الاقتراع واحتار 

التجار في الحصول على 

أموالهم

لحدود في تزايد 
ذ بلغ مستويات 
مــــن دون أي حل 
علنت في يونيو 



} لنــدن - أكثر الأشــــياء الفاتنة في وســــائل 
التواصل الاجتماعي بالنســــبة للمستخدمين 
”الإعجاب“، الــــذي يتفاعل معــــه الجمهور في 
شــــكل علامة إصبــــع الإبهام المتجهــــة لأعلى، 
أو أحــــد الأشــــكال الأخرى، القلــــوب أو إعادة 
التغريد، لكن الأمر يتجــــاوز الافتتان ليصبح 

تعلقا مرضيا.
وتقول ليا بيرلمان المشــــاركة في ابتكار زر 
الإعجاب في فيســــبوك، فــــي تصريحات لـبي 
بي ســــي، إنهــــا أصبحت متعلقة بفيســــبوك، 
لأنها بدأت تبني إحساســــها بتقديرها لذاتها 
اســــتنادا إلــــى عدد مــــرات ”الإعجــــاب“ التي 

تحصل عليها.
وأضافــــت ”حينمــــا أحتاج إلــــى التحقق 
من صحة نشــــاطي أذهب إلى فيســــبوك… أنا 
أشعر بالوحدة، فلأفحص هاتفي. أشعر بعدم 

الأمان، فلأفحص هاتفي“.
وأشــــارت إلى أنهــــا حاولــــت التوقف عن 
اســــتخدام فيســــبوك، بعد مغادرتها الشركة، 
مســــتدركة ”لاحظت أنني سأنشــــر شــــيئا ما 
اعتدت على أن أنشــــره، وأن الإعجاب سيكون 

أقل من المعتاد“.
وتابعــــت بيرلمــــان ”فجأة، اعتقــــدت أنني 

مدمنة بشكل ما للاطلاع على ردود الفعل“.
ورصــــد برنامــــج بي بــــي ســــي بانوراما 
آراء وردود أفعــــال مســــتخدمين ومصادر في 
وادي الســــيليكون أكدت جميعها أن شــــركات 
التواصل الاجتماعي تعمل عمدا على أن يدمن 
المســــتخدمون تطبيقاتهــــا، مــــن أجل تحقيق 

مكاسب مالية.
ونقل عن أزا راسكين، موظف سابق بشركة 
موزيــــلا ”يبدو الأمــــر كما لو أنهم يمســــكون 
بكوكايــــين ســــلوكي، وينثرونه علــــى واجهة 
التطبيق، وهذا هو الشيء الذي يجعلك تحب 

أن تعود إليهم مرات ومرات“.
ويضيــــف ”خلف كل شاشــــة علــــى هاتفك 
يوجــــد حرفيــــا الآلاف مــــن المهندســــين الذين 
يعملــــون علــــى هذا الشــــيء، من أجــــل جعلك 

تدمنه بأقصى قدر ممكن“.
وفــــي عــــام 2016 صمــــم راســــكين، وهــــو 
مهندس تقني بارز، خاصية تمكن المســــتخدم 
من التدرج بالصفحة لأســــفل إلى ما لا نهاية، 
وهي خاصية في العديد من التطبيقات، ينظر 
إليهــــا حاليــــا باعتبارها تشــــكل العادات إلى 
حد كبير. وتســــمح تلك الخاصية للمستخدم 
بالنــــزول بالصفحة إلى أســــفل، دون الضغط 

على أي زر.
وكان راســــكين يعمــــل في ذلــــك الحين في 
شركة استشارات في مجال واجهة المستخدم 
الحاســــوبية. ويقــــول إن هذا الابتــــكار جعل 
المستخدمين ينظرون في هواتفهم لوقت أطول 

من اللازم.
يدمــــن  لأن  يخطــــط  لــــم  أنــــه  ويضيــــف 
المســــتخدمون ذلك، وأنه يشــــعر الآن بالذنب. 
وأشــــار إلى أن الكثير من المصممين اضطروا 

يدمنهــــا  تطبيقــــات  فــــي  خــــواص  لابتــــكار 
المستخدمون، انصياعا لأسلوب عمل الشركات 

الكبرى التي يعملون فيها.
وتشــــير تقاريــــر حديثة إلى أن فيســــبوك 
تســــمح  خصائــــص  تطويــــر  علــــى  يعمــــل 
للمســــتخدمين برؤيــــة الوقت الــــذي أمضوه 
على التطبيق خلال الأيام الســــبعة الســــابقة، 
وتســــمح لهم أيضا بأن يحددوا سقفا للوقت 

الذي يمضونه على مدار اليوم.
ويقول ساندي باراكيلاس الموظف السابق 
في فيســــبوك ”تطبيقات التواصل الاجتماعي 

تشبه كثيرا آلة القمار“.
وحاول باراكيلاس التوقف عن اســــتخدام 
تطبيق فيســــبوك، بعد مغادرته الشــــركة عام 
2012، ويقــــول ”لقــــد شــــعرت وكأنــــي أحاول 
التوقــــف عن تدخين الســــجائر، هنــــاك إدراك 
تام لحقيقة أن المنتج يشــــكل العادات ويسبب 

الإدمان“.
ويضيف ”أنت أمام أســــلوب عمل مصمم 
لكي تنخرط فيــــه، ويجذبك لأطول وقت ممكن 

من حياتك، ثم يبيع اهتمامك هذا للمعلنين“.
لكن التصريح الرســــمي لشــــركة فيسبوك 
لــــم يخرج عن المعتاد، إذ اســــتمرت بالقول إن 
منتجاتهــــا مصممــــة ”لكي تقــــرب الناس من 
أصدقائهم وعائلاتهم والأشياء التي يهتمون 
بها“. وهي العبارة التي يداوم مارك زوكيربرغ 
الرئيس التنفيذي للشركة على استعمالها في 
كل المناسبات للدفاع عن أهداف المنصة الأكثر 

شعبية وهيمنة في العالم.

وأضافـــت ”إنها لا ترغب في أي مرحلة من 
المراحـــل أن يكون شـــيء ما عنصـــرا للإدمان 
فـــي العملية“. وتجاهلت الشـــركة تصريحات 
شون باركر، أول رئيس لشركة فيسبوك العام 
الماضـــي، حيث قال علنـــا إن الشـــركة تتعمد 
استهلاك أطول وقت ممكن من وقت المستخدم.

وأضاف إنها ”تســـتغل نقـــاط الضعف في 
النفس البشـــرية“، مؤكدا ”المبتكرون يفهمون 

ذلك عن وعي، ونحن فعلناه على أي حال“.
وتشـــير الدراســـات إلـــى وجـــود ارتباط 
بين الإفراط في اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والاكتئـــاب والوحدة، وسلســـلة 
من المشـــاكل الأخرى. ففـــي بريطانيا، يمضي 
المراهقون ما متوســـطه 18 ســـاعة أســـبوعيا 
فـــي تفحص هواتفهم، أغلب هـــذا الوقت على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
الخـــاص  الإدمـــان  عـــلاج  مركـــز  ونـــال 
شـــعبية،  بريطانيـــا   فـــي  ”غلادســـتونس“ 
بعـــد توافـــد شـــباب وفتيـــات عليـــه ليتلقوا 
علاجـــا يخلصهم من إدمـــان مواقع التواصل 

الاجتماعي.
البريطانية  وقالت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ 
إن المدمنين في المركـــز يخضعون إلى برنامج 
علاجـــي مدته 4 أســـابيع، قد يصلـــح حياتهم 
التـــي دمرتهـــا تطبيقات ومواقع على شـــبكة 
الإنترنت يســـتخدمها الملايين يوميا للتواصل 

مع الأصدقاء ومتابعة الأحداث التفاعلية.
إقبـــال  معـــدلات  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
المتقدمين على العلاج بمركز ”غلادســـتونس“ 

ارتفعـــت بنســـبة 100 بالمئة خلال الســـنوات 
المدمنـــون خلال  ويتعلـــم  الثـــلاث الماضيـــة. 
جلســـات العلاج كيفية التحكم في اســـتخدام 
مواقع الإنترنت من خلال وســـائل عملية، مثل 
تحديـــد أســـباب الاســـتخدام والمواظبة على 
قراءة الجرائد والتخطيط لأنشـــطة على مدار 

اليوم.
ويجبر المركـــز المدمنين علـــى التخلي عن 
هواتفهـــم المحمولة علـــى الرغم مـــن مقاومة 
بعـــض المرضى مثل جون، يبلـــغ من العمر 22 
عاما، الـــذي ضرب والده عندما حاول حرمانه 

من الهاتف.
وكشـــف جون أنه بســـبب تصفحه مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، أنفق 50 ألـــف جنيه 
إسترليني على مشـــتريات يعرضها أصدقاؤه 

على فيسبوك.
وأوضحت هنريتا بودن جونز مديرة عيادة 
إدمـــان الإنترنت فـــي مستشـــفى ”نايتينغال“ 
فـــي لندن ”الفـــرق مع المدمنين هو اســـتخدام 
الإنترنت بشـــكل يؤثر على حياتهـــم اليومية 

بشكل ضار“.
وأضافت أن مدمني الإنترنت يســـتخدمون 
المواقـــع الإلكترونيـــة؛ للإلهـــاء وتخدير ألمهم 

العاطفي.
وترى ليا بيرلمان أن الشباب الذين يدركون 
أن وســـائل التواصل الاجتماعي تســـبب لهم 
مشـــاكل، يجب أن يفكـــروا في تجنب مثل هذه 
التطبيقـــات. لكنهـــا قالـــت إنها لـــم تتعمد أن 
يكون زر الإعجاب ســـببا لإدمان المستخدمين. 

كما تعتقـــد أن اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي له فوائد عديدة، بالنســـبة للكثير 
مـــن الناس. ومن جهته علق أيمي أرشـــيبونغ 
المســـؤول القيـــادي بشـــركة فيســـبوك، على 
هـــذه التصريحات بالقول إن الشـــركة لا تزال 

تتفحص الأمر.

وأضاف ”نحن نعمل مع أشخاص من طرف 
ثالث يدرسون سلوكيات تشكيل العادات، وما 
إذا كانت موجودة علـــى منصتنا أو الإنترنت 
علـــى وجه العموم، ونســـعى إلى فهـــم ما إذا 

كانت هناك عوامل قد تسبب ضررا للناس“.
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مواقع التواصل الاجتماعي مصممة لتكون كوكايين صناعيا

إلهاء وتخدير عاطفي

} لم يكن جورج أورويل إلا محاولا أن 
يكون حياديا بتخليص ذاته من التأثير 
على كونه صحافيا في جملته الشهيرة 

”هناك أوقات لا يستطيع فيها الصحافي 
تجنب كونه جزءا من القصة“ كان يريد 

أن يقول: الصحافي سمع وشاهد القصة 
وليس جزءا منها، ولا يملك الحق الأخلاقي 

أن يقحم نفسه كجزء فاعل أو هامشي في 
متنها.

الاستقلال التحريري والنزاهة هما 
أكبر أسلحة وسائل الإعلام في الدفاع عن 
خطابها أمام منافسة متزايدة، هذه ليست 
مجرد مسألة أخلاقية في العصر الرقمي، 

فجملة ”ثق بي، أنا صحافي“ لا يمكن 
إطلاقها لمجرد المزاح، الأمر أكبر بكثير 

من مصالح المعلنين والتجار ورجال الدين 
وأصحاب القرار السياسي.

لكن الصحافيين أنانيون مثل أي 
إنسان آخر، وهم يمنحون أنفسهم دورا 

في القصص الإخبارية والإعلان عن مواقف 

تلغي فكرة الشاهد الطامح إلى حرية نشر 
المعلومات واحترام وعي الجمهور.

لسوء حظ الصحافة، الأنانية أضحت 
مرحلة متأخرة قياسا لما يحدث في 

التلفزيونات العربية اليوم، هناك جيل 
إعلامي يمارس العبث الصحافي والتسطيح 
المريع والتخلي عن صناعة الأفكار العميقة 

والاكتفاء بالتكرار واستخدام مصطلحات 
ركيكة في التعبير وكأن اللغة باتت عاجزة، 

بل أن المحاورين على شاشات التلفزيون لم 
تعد من مهامهم صناعة الأسئلة، هم يتحدثون 

عن أنفسهم كشركاء في القصص أكثر مما 
يقدمون للمشاهد صورة عن منجز المُحاور!
عندما يكون الصحافي جزءا من القصة 

ينتهي نضال الصحافة الحرة من أجل 
حريتها. فإحدى مقدمات الاستبداد هي 

تقويض شرعية الإعلام المستقل. الهدف 
واضح: لفسح المجال لأجهزة الدعاية 

المتطرفة والحكومات الفاسدة وتحويل 
الصحافة إلى مشروع تجاري أو ديني، ليس 
من مهامه ربط المجتمع في ديمقراطية حرة 

من الأفكار والمعلومات.
وفي المحصلة هناك إعلام يتجاوز 

مفهوم التابع والمتبوع، بل أكثر إيغالا في 

التبعية، إعلام مطابق فعليا لفعل الحشد 
في صوره ومحتواه. من صنعه إذن غير 

الجماهير وإعلامها وفق نظرية غوستاف 
لوبون في كتابه ”سيكولوجية الجماهير“.

اليوم الإعلام المعبر عن مصالح سياسية 
وتجارية ودينية، أكبر بكثير من إعلام مدافع 

عن حرية المجتمع في العالم العربي، الأمر 
الذي يعبر عن الارتداد والنكوص، إعلام 

يقدم نفسه لجمهور ليس بحاجة إلى مثل 
هذا التقديم!

من يساعدني بأمثلة عن وسائل إعلام 
عربية لا تضع نفسها جزءا من القصص 

السياسية؟
هذا الأمر لا يمكن أن يروق لجين 

مارتنسون الكاتبة بصحيفة الغارديان 
بتساؤلها عمّا إذا كان مثل هذا الكلام يقودنا 

إلى تحول الصحافي إلى رجل أعمال يفكر 
في المال أكثر ممّا يفكر في صناعة الرأي.
على الجانب الآخر ثمة جدل لا ينتهي 

بين الإعلام الغربي المستقل والسلطات التي 
تحاول تقويض حريته وفقا لمصالحها، 

الأمر الذي دفع ريتشارد سامبروك أستاذ 
الصحافة في جامعة كارديف، ورئيس 
مجلس وسائل الإعـلام المسـتقلة، إلى 

التركيز على الشقاق القائم والمتصاعد بين 
وسائل الإعلام والحكومات، لأن الشكوك لم 
تتراجع بشأن قدرة السياسيين على قبول 

مساءلة الحكومة، بينما تلقي حرية التعبير 
بظلالها على وجوب التزام وسائل الإعلام 

برسالتها.
سبق وأن لعب كاتب السيناريو آرون 
سوركين على جملة فيلمه الشهير ”القليل 

من الرجال الفاضلين“ عندما استبدل كلمة 
الصحافيين بالرجال! وتمادى في وصفه 

الصحافة بالمضللة أكثر من القراصنة 
أنفسهم، وهو يتحدث عن نشر معلومات 
شخصية استحوذ عليها متسللون إلى 

حسابات إلكترونية لنجوم مجتمع.
وتأسى سوركين الذي أنجز كتابة 

سيرة مؤسس شركة آبل ستيف جوبز، على 
الصحافة واصفا إياها بمساعدة المجرمين 

بمجرد نشر أي معلومة استحوذ عليها 
الهاكرز.

من المفيد هنا، التذكير بكلام لرئيس 
حزب العمال البريطاني السابق إد ميليباند، 

عندما كان سياسيا في مواجهة الصحافة 
”ميليباند اليوم صحافي يقدم برنامجا 

حواريا إذاعيا من هيئة الإذاعة البريطانية 

بي بي سي“. عندما كان يرى أنه ليس 
بمقدور أحد إحداث أي تغيير إذا كانت 

فكرة مثل إن كل السياسيين مرتشـون وغير 
شرفاء، سائدة فـي كل ما تكتبه الصحف.

يصعب على ميليباند السياسي بالأمس 
والإذاعي اليوم، الاستمرار في الدفاع 

عن فكرته تلك، لأن الصحافة حسب آلن 
روسبريدغر رئيس تحرير صحيفة الغارديان 

السابق، لا تتسول أخبار التجسس كما 
يعتقد بعض السياسيين أو غيرهم.

ميليباند صحافي اليوم، لكنه بقي 
يحتفظ بصفته السابقة كجزء من تاريخه 
الشخصي، أحتاج هنا لمن يساعدني على 
الإتيان بأمثلة عن سياسيين عرب بعد أن 
يغادروا مواقعهم في السلطة! هل ينصب 

همهم على جمع الثروات، هل يصابون 
بالترهل والكسل لمتقاعدين لديهم ما يكفي 
من الأموال؟ كم من السياسيين العرب عاد 
إلى مهنته بعد مغادرته موقعه؟ هل يوجد 

لدينا معادل موضوعي لميليباند السياسي 
بالأمس والصحافي اليوم، أو جورج 

أوزبورن وزير المالية في حكومة المحافظين 
ورئيس تحرير صحيفة ايفينيغ ستاندارد 

اليوم؟

الصحافي ليس جزءا من القصة

ــــــت العملاقة وفي  تنكــــــر شــــــركات الإنترن
مقدمتها فيسبوك تعمدها ابتكار خاصيات 
مدمنين  وتجعلهم  المســــــتخدمين  تستقطب 
ــــــى منصاتهــــــا، لكن موظفين ســــــابقين  عل
يؤكدون أن الكثير من المصممين اضطروا 
ــــــكار خواص فــــــي تطبيقــــــات يدمنها  لابت
المســــــتخدمون، انصياعــــــا لأســــــلوب عمل 

الشركات الكبرى التي يعملون فيها.

[ مصممون تقنيون نادمون على ابتكار خواص لإدمان المستخدمين  [ تقنية تستغل نقاط الضعف في النفس البشرية

أعلنت الخارجية الروســـية أن حكومة بلادها تطالب أوكرانيا بالإفراج {الفوري} عن الصحافي الروســـي كيريل فيشينســـكي، 

المعتقـــل مـــن قبل كييف منذ 50 يوما. وفي 15 مايـــو الماضي، اقتحم جهاز الأمن الأوكراني مكتب موقع {ريا نوفوســـتي – 

أوكرانيا} في العاصمة كييف، واعتقل مديره كيريل فيشينسكي، بتهمة {الخيانة العظمى}. ميديا
18

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

أنت أمام أسلوب عمل مصمم لكي 

تنخرط فيه ويجذبك لأطول وقت 

ممكن، ثم يبيع اهتمامك

ساندي باراكيلاس
&



} لنــدن - وافقـــت رابطـــة الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز على أول صفقة لها مع عملاق التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك يبـــث بموجبها مباريات 

الدوري على مدى ثلاث سنوات.
وتبلـــغ قيمـــة الصفقـــة 200 مليـــون جنيه 
إسترليني. وبهذه الصفقة يتغلب فيسبوك على 
شـــركتي بي إن سبورت وفوكس سبورت آسيا 
للحصول على حقوق البث في تايلاند وفيتنام 
وكمبوديا ولاوس ابتداء من موسم 2020-2019.
ووفقـــا لصحيفـــة التايمز، دفع فيســـبوك 
200 مليون جنيه إســـترليني فـــي مزاد لعرض 
مباريات الدوري الممتاز في كل موسم بالمنطقة، 
بعد ما كان حق البث مقتصرا على شـــركة بي 

إن سبورت.
يشـــار إلى أن فيســـبوك حصل سابقا على 
حقـــوق البـــث المباشـــر لمباريات فـــي الدوري 

الإسباني والدور الأميركي.
حقوق البث الداخلي للدور الإنكليزي كانت 
تهيمن عليها شـــركتا ســـكاي سبورت وبي.تي 
ســـبورت، لكن شـــركة ”أمـــازون“ أيضا أبرمت 
صفقة رائدة لبث 20 مباراة في كل موسم ابتداء 

من عام 2019. 
للأعضـــاء  متاحـــة  المباريـــات  وســـتكون 
المشـــتركين في خدمـــة ”أمازون بـــريم فيديو“ 
(Amazon Prime Video) فـــي المملكـــة المتحدة، 
دون أي تكلفـــة إضافيـــة. ويســــعى رؤســــاء 
الــــدوري الإنكليــــزي إلى تحقيــــق المزيد من 
المكاســــب المادية خاصة عبــــر تمديد خدمات 
البــــث إلى خارج المملكــــة المتحدة بعيدا عن 
الشــــركاء التقليديــــين، ( بي إن ســــبورت 

وفوكس سبورت).
وحولت الشركات المسؤولة عن شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي أخيـــرا اهتمامها 

لإبـــرام عقود بث أحداث رياضية مباشـــرة في 
ظـــل زيادة إقبال الشـــباب علـــى متابعتها عبر 
الإنترنـــت، وابتعادهم عن المشـــاهدة من خلال 

القنوات المدفوعة مقدما. ويســـعى فيسبوك من 
خلال ذلك ليكســـب رهان المحافظة على اهتمام 
الشـــباب الذين يتوجهون إلى شبكات تواصل 

اجتماعي أخرى على ما تظهر الدراسات.
يذكر أن كريستيانو رونالدو قائد البرتغال 
وهـــداف ريـــال مدريـــد التاريخـــي دخـــل في 
مفاوضات مع فيســـبوك بشـــأن بث سلسلة من 
13 حلقة من مسلســـل تلفزيونـــي يتناول قصة 
حياة أيقونـــة كرة القدم، لتصبـــح أكبر صفقة 

لبث محتوى أصلي على فيسبوك حتى الآن.
ويملـــك رونالـــدو أكثـــر مـــن 120 مليـــون 
متابـــع على فيســـبوك، وهو أكثـــر الرياضيين 

شـــعبية على الشـــبكات 
الاجتماعية.
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@alarabonline
اســـتبعدت تقنية الخوارزميات في فيسبوك أجزاء من إعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية، وصفتها بأنها {خطابات 
كراهية}، وحذفت مقتطفات منه نشرت على منصتها الاجتماعية.  لكن شركة فيسبوك اعتذرت في وقت لاحق، وسمحت 

بإعادة النشر. 

ريم سامي

} القاهــرة - نشـــر لاعب منتخب مصر ونجم 
فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح صورة 
علـــى صفحاتـــه عبـــر الشـــبكات الاجتماعية 
وهـــو يقرأ كتابا لا يظهر منـــه إلا جزء ضئيل 
من غلافـــه البرتقالـــي، كان كفيلا بـــأن يكثف 
المصريـــون بحثهـــم عن الكتاب ليكتشـــوا أنه 
كتـــاب ”فـــن اللامبـــالاة لعيش حيـــاة تخالف 
المألوف“، من تأليف الأميركي مارك مانســـون، 

وقد صدر في العام 2016 .
كانـــت الصـــورة المثيرة كافيـــة لأن تجعل 
الكتـــاب وبالطبع صلاح محل اهتمام وحديث 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصبح الكتاب خلال ساعات الأكثر بحثا 
علـــى موقع ”غوغـــل“، والأكثر شـــهرة وإقبالا 
علـــى قراءتـــه بين الجمهـــور المصـــري، الذي 
عزف معظمه عـــن القراءة منذ زمـــن، واعتمد 
على الثقافة الخفيفـــة والمغلوطة أحيانا التي 

يستمدها من مواقع التواصل الاجتماعي. 
يذكـــر أن الكتاب لـــم يحظ بشـــهرة كافية 
فـــي العالم العربي وقت صـــدوره وقد ترجمه 
الحارث النبهـــان، لكن قراءة نجم المنتخب له، 
منحته شـــهرة كبيرة، بعـــد أن أصبح اللاعب 
بمثابة ”ترمومتر“ يقاس به التفاؤل والتشاؤم 

عند بعض المصريين.
ونشـــر مؤلـــف الكتاب مـــارك مانســـون، 
منشـــورا علـــى صفحتـــه في تويتـــر يتضمن 
صـــورة صلاح وهو يقرأ كتابـــه وعلق ”أحبك 

كثيـــرا.. اســـتمتع بقراءتـــه“، بينما 
أعلنت ”مكتبة تنمية“ في وســـط 

القاهرة عن توافر الكتاب لدى 
دار التنوير للنشر. 

الرياضي  الموقع  وأشار 
غريـــت   101” المتخصـــص 
غولـــز“ إلـــى أن الصـــورة 
ربما تكون مؤشرا على عدم 
شـــعور صلاح بالسعادة أو 

منتخب  خـــروج  بفعل  الرضا 
بلاده مـــن نهائيات كأس العالم 

في روسيا خالي الوفاض.
وعلـــق الكثيـــر من رواد فيســـبوك 

وتويتر على صورة صلاح بعبارات ســـاخرة 
أو حزينـــة، كما خلق الكتـــاب حالة من الجدل 
والتساؤل لدى محبي ومتابعي لاعب ليفربول 
عما يعنيه بالعيش في حياة تتسم باللامبالاة 

ومخالفـــة المألـــوف، وهـــو ما فســـره البعض 
بتســـلل حالة الإحبـــاط إلى اللاعب الشـــهير 
بفعل المتاعـــب والأزمات التي لاحقته في المدة 
الأخيرة مع مســـؤولي اتحاد الكـــرة المصري 

خلال كأس العالم في روسيا.
وكتبت ســـحر خلف، على فيسبوك ”محمد 
صلاح في كم (بعض) شهر في إنكلترا.. أصبح 
هـــداف الدوري وأحســـن لاعب.. في أســـبوع 
قضـــاه مع اتحاد الكرة.. خلـــوه يقرأ كتاب فن 

اللامبالاة.. لا حول ولا قوة إلا بالله“.
”فـــن  ســـمير  أحمـــد  الصحافـــي  وكتـــب 
اللامبالاه إيه بس يا محمد يا صلاح .. انشف 
(اتســـم بالقوة) كده ده إنت لسه في الأول.. ده 
لســـه أحمد موسى (المذيع) حيسرسع (يصرخ 

ويعلو) صوته عليك وليلتنا طويلة“.
أمـــا عبدالوهـــاب شـــعبان، فكتـــب علـــى 
صفحته ”محمد صلاح المتحقق يقرأ بشـــغف 
كتاب فن اللامبـــالاة، فماذا يفعل العالقون في 
رحلة التحقق، المنكفئون على عدمية ســـلبية، 

وسير في الأحذية؟“.
وكتـــب معتز الشـــامي ”أبومكـــة يقرأ في 
كتـــاب فن اللامبالاة وصلتـــوه لمرحلة حرجة.. 

حسبي الله ونعم الوكيل فيكم“.
وقالت نشـــوى رجائي ”الإقبال على كتاب 
فن اللامبالاة بســـبب صلاح تاريخي يا فندم.. 

شكرا صلاح هتخلي الناس تقرأ“.
وعلقـــت الكاتبـــة غـــادة عبدالعـــال علـــى 
فيسبوك ”إيه اللي خلّى صلاح شخصا مختلفا 
ومتميزا.. مش بس كلاعب كرة.. بني آدم ذكي 
ولماح.. إيه اللي بيخلـــي ردوده ذكية 
وفكـــره منظما وذهنـــه حاضرا.. 
عشـــان هو من نوعيـــة الناس 
اللي بتشـــتغل علـــى دماغها 

مش بس على عضلاتها“.
ويُفســـر بعض المتابعين 
لقراءة  صلاح  محمد  اختيار 
أنه يتشـــابه  ”فن اللامبالاة“ 
المنتشرة  الحالة  مع  ويتقاطع 
على نطاق واســـع بـــين جيله، 
متمثلة في الشعور بعدم الجدوى 
روح  وفقـــدان  الانســـحاب  وتفضيـــل 
الحماس بفعل مشكلات اجتماعية واقتصادية 
وإحباطات شتى وســـيادة الاكتئاب الجماعي 

واختلاط المعايير.
لا يمثـــل صـــلاح صـــورة لاعـــب كـــرة فذ 
وموهـــوب فقط، بـــل تحول إلى نمـــوذج في 

مجتمع يفتقد معظمه القدوة ويعاني شـــبابه 
من الهزائم النفسية ويلاحقه الاتهام بالفشل 
والكسل والتواكل، وأتى نجاح صلاح ليكذب 
هـــذه الاتهامـــات، وينتصر للملايـــين الذين 
يبذلون قصارى جهدهم، لكن يخيب ســـعيهم 
لأسباب مختلفة، فهو يشـــابه حالات الملايين 
من الشـــباب، وعانى في بداية حياته وواجه 
صعوبات بالغة كي يصل إلى غايته، ولم يتلق 

مساعدة من أحد، وهزم العثرات والمعوقات.
وصار صلاح بمثابـــة ”ملهم“ في لحظات 
اليـــأس للشـــباب العربـــي، فقد حقـــق مجده 
بجهوده ودون دعم من أي جهة، فقط موهبته 
وعزيمته وعمله وإصراره قادته إلى ما وصل 

إليه، وهو ما جدد الأمل في نفوس الشباب.

وتقوم فكرة كتاب فن اللامبالاة على تركيز 
الأفـــكار وترتيـــب الأولويـــات ولا يعني عدم 
الاكتراث، والاهتمام بالأشـــياء التي تريحك، 
ويدعو مؤلفه مانسون إلى أن نكون صادقين 

مع أنفسنا، ونتعايش مع سوءاتنا.
وقـــال ســـعيد صـــادق أســـتاذ الاجتماع 
بالقاهرة،  السياســـي في الجامعة الأميركية 
إن اهتمـــام المصريـــين بصـــورة  لـ“العـــرب“ 
صلاح والكتـــاب ومدلولاته، جاء لشـــعورهم 
أن ثمة اســـتغلالا وظلما زائدا ومحاولة للزج 
به في عدد من المشـــكلات من قبل اتحاد الكرة 

المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضـــح الكاتب المصري محمد شـــادي، 
”يفترض أن يقـــرأ هذا الكتاب نـــاس عاديون 

وليـــس محمـــد صـــلاح لأنه شـــخص ناجح 
وأحـــد أهـــم لاعبي الكـــرة في العالـــم، فكيف 
لـــه أن يقرأ كتابا يمنحـــه بعض الرضا تجاه 
فشـــله بينما هو في عنفوان مجده ونجاحه، 
لذلـــك فصلاح يقرأه من باب الســـعي للثقافة 

والاطلاع“.
ويناقش الكتاب عدم ضرورة السعي وراء 
النجـــاح بالشـــكل المرعب، وجـــدوى التعرف 
علـــى قدراتنا والتصالح معها، فالنجاح ليس 
بالضـــرورة ذلك الـــذي يؤمن بـــه الناس، أو 
تحصره في كون الشـــخص الثري والمشهور، 
فهناك أشـــكال أخرى للنجـــاح، الذي يتحقق 
بإدراك أهمية اكتشـــاف الأشخاص لقدراتهم 

واحتضان فشلهم وتحويله إلى نجاح.

صورة غامضة انتشــــــرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب المنتخب المصري محمد 
صلاح وهو يمســــــك بين يديه كتابا لا يظهر عنوانه، حفزت الناس على البحث ليكتشــــــفوا 
أنه كتاب ”فن اللامبالاة“ الذي ”ينسجم مع المعاناة من الأزمات الاقتصادية“ ما فتح شهية 

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق.

مانسون نفسه انضم إلى النقاش
محمد صلاح 

تحول إلى نموذج في 
مجتمع مصري يعاني 

شبابه من الهزائم 
النفسية 

19

صورة لصلاح يقرأ كتابا تفتح نقاشا ثقافيا على الشبكات الاجتماعية
[ النجم المثقف محفز لتغيير عادات الشباب  [ كتاب «فن اللامبالاة} الأكثر بحثا على غوغل وترند على تويتر 

AlyaaGad

عندما تلتزم الحيادية في المواقف 
الأخلاقية، فلا فرق بينك وبين أقرب 

طرابيزة (طاولة). 
لا تكن طرابيزة.

Nevermind__who

لو يفضح تويتر كم مرة أزور بروفايلك 
لطُلب مني أن أسكن عندك.

ma456nal

يجد الإنسان نفسه ويكتشف إمكانياته 
عندما يتخلى عن خوفه من كلام الناس.

VibesAR

تقتلهم فكرة أن يكون فرد ما قادرا 
على أن يكتفي بذاته، أن يسعد نفسه 

بنفسه ويعيش حياته بطريقته الفردية، 
تزعجهم حقيقة ألاّ يكون بحاجة إليهم.

YasserSh007

لم نعد نريد العدل في هذا الوطن لأنه 
مستحيل… 

نريد توزيع الظلم بالعدل على الجميع.

Sh3aib

المختصون بالرياضة يشعرون بأن 
الرياضة ملكهم ولا يجب أن نعلّق.. 

لا يعلمون أن كرة القدم أسهل من أي 
شيء آخر.. فقط ضع الكرة في الشباك 

واستمتع، التفاصيل الأخرى ندعها لكم.

AmarFariid

– سافر، أنت لست شجرة.
– أنا مصري.

– لا.. اقعد أنت.

Tikovic_75

إذا دخل رجل إلى حمام للنساء 
ستستقبلنه بالشتم والضرب.. أما إذا 
دخلت امرأة عارية إلى حمام للرجال 

فيستقبلونها بحب.. هذا التصرف 
يوضح عدوانية النساء وسلمية الرجال.

Alsharif_HS

الإنكليزية هي لغة المعرفة، وحركة 
الترجمة إلى العربية بطيئة جدا، وهذا 
يعني أنك ستكون متخلفا في مجالك لو 
لم تكن تجيد اللغة الإنكليزية على الأقل 

قراءة وكتابة.

hakim1zed

نبيل معلول.. نصف مليار في العام
 من ظهر الشعب.. بعد أربع سنين يخرج 

بثروة تقدر بمليارين اثنين من أجل 
تحفيظ الفاتحة وبعض الأدعية لأشباه 

لاعبين.. الجمهور عايز كدة. #تونس.

omartobgi

كسر الخواطر أمر قاس جدا على نفس 
الإنسان ويترك آثارا نفسية قد تستمر 

فترة طويلة. تجنبوا كسر الخواطر، 
حتى لو استدعى ذلك الوقوع في أخطاء 

بسيطة لن تضر أحد.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
momentsmena
أفضل ما يحدث على تويتر

لحظة بلحظة.
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شـــعبية على الشـــبكات
الاجتماعية.

فيسبوك يفاوض رونالدو لإنتاج مسلسل يروي قصة حياته



همام طه

} بغداد - لا يرتاد أكثر من ثلاثة ملايين طفل 
عراقي المدارس بانتظام، وفق تقديرات الأمم 
المتحـــدة. بينما هناك مليـــون و200 ألف طفل 

هم خارج المدرسة تماماً.
تقف عوامل عديدة وراء ظاهرة التســـرب 
بالمنظومـــة  يرتبـــط  مـــا  منهـــا  المدرســـي 
مـــن  والمتقادمـــة  المتهالكـــة  التعليميـــة 
مؤسســـات وسياســـات ومناهـــج، ومنها ما 
بالتحـــولات السياســـية والاقتصادية  يتصل 
والاجتماعيـــة والديموغرافيـــة التي شـــهدها 
المجتمـــع علـــى وقـــع الصراعـــات والأزمات 
السياســـية والأمنيـــة، لا ســـيّما فـــي فتـــرات 
التهجيـــر والنـــزوح، فســـيطرة تنظيم داعش 
على محافظات عراقية أدت إلى نزوح سكاني 

واسع وتدمير مدارس أثناء الحرب.
ومـــا كان لتنظيم داعـــش أن يجد من يغرر 
بهم لينضموا إلـــى صفوفه في المناطق التي 
ســـيطر عليها لولا ظاهرة التســـرب المدرسي 
وما ترتـــب عليها من أمية وبطالة وضياع في 

أوساط الشباب. 
وفي مناطق أخرى من العراق كانت ظاهرة 
عســـكرة المجتمع وتجنيد الأطفال واليافعين 
في الفصائل المسلحة إحدى النتائج المترتبة 
علـــى التســـرب مـــن المـــدارس التـــي غذاها 
الفقـــر والتهميـــش الاقتصادي والانســـحاق 

الاجتماعي.
 ووفـــق معلقين فإن التســـرب المدرســـي 
يعكس اهتراء المنظومة الاجتماعية بالكامل .
وتشكّل معالجة التسرب المدرسي مدخلاً 
حيويـــاً لإعادة تأهيل المجتمعات المحلية في 
العراق لا ســـيّما في الموصـــل بعد ما أصاب 
أطفالها مـــن صدمات جراء البيئـــة الظلامية 
الخانقة التي خلقها داعش وحرب اســـتعادة 
المدينـــة مـــن التنظيـــم ومـــا تســـببت به من 
رعـــب ودمار وضحايـــا وآلام، الأمر الذي ترك 
انعكاســـاته العاطفيـــة والذهنية على الأطفال 
وحـــدّ مـــن قدراتهم علـــى التكيّف مـــع البيئة 

المدرسية وبالتالي زاد من حالات التسرب.
ولا يمكن فصل ظاهرة التســـرب المدرسي 
عن مأســـاة الطفولـــة عموماً في العـــراق، إذ 
تشـــير تقديـــرات الأمم المتحدة إلـــى أن طفلاً 
عراقيـــاً واحداً من بين كل أربعة أطفال يعيش 
في أســـرة فقيرة، وأن أكثر من خمسة ملايين 
طفل بحاجة إلى مســـاعدات إنســـانية عاجلة، 
إلى جانـــب الآلاف الذين قتلوا أو أصيبوا في 
الحرب الأخيرة مع داعش. فالتسرب المدرسي 
كشكل من أشكال الهدر المدرسي هو انعكاس 
لهدر بشري كارثي يصيب الطفولة العراقية. 

ســـيؤدي  المســـتقبلي  المـــدى  وعلـــى 
الهدر المدرســـي بدوره إلى زيـــادة وتكريس 
الهدر البشـــري المتمثل في فشـــل الأفراد في 
توفير احتياجاتهم الأساســـية بســـبب تدني 
مســـتوياتهم المعرفية والمهنية والاقتصادية 
الناتج عن تركهم للدراســـة؛ ما يقود إلى خلق 

بؤر الفقر والهامشية والاغتراب الاجتماعي.
كما أن الهدر المدرســـي بمعنى عدم تكيّف 
الطلبـــة مع البيئة المدرســـية ســـيفضي إلى 
انخفـــاض جودة مخرجات النظـــام التعليمي 
وبالتالـــي هبـــوط مســـتويات الأداء المهني 
والاقتصادي للفئـــات المتعلمة والمتخصصة 
مســـتقبلاً؛ مـــا يـــؤدي إلـــى هـــدر اقتصادي 
واجتماعـــي وآثار مدمـــرة للتنمية، بمعنى أن 
التسرب المدرسي هو آفة تعليمية واجتماعية 
مآلهـــا الهدر التنمـــوي والحضـــاري لموارد 

المجتمع وفرصه ومستقبله.
ويحتل التسرب المدرسي موقعاً محورياً 
فـــي دورة حيـــاة الفقـــر، فالفقر ابتـــداءً يدفع 
الأطفال إلى تـــرك مقاعد الدراســـة، فيكونون 

خلال سنوات معدودة فريسة للأمية 
وانعدام المهارات ما يوقعهم 

في دوامة البطالة وشحّ 
الفرص الاقتصادية 

المتاحة أمامهم وفقدان 
القدرة على المنافسة، 
فيعجزون عن تحسين 

أوضاعهم والخروج 
من الفقر، وينجبون 

أطفالاً تكون 
مصائرهم مثل 

آبائهم في ضعف 
الإمكانات ما يؤدي 
إلى تكريس وتأبيد 

الفقر والهامشية 
لهذه الفئات 

وجعلها تتوارث 
الفقر والعزلة 

جيلاً بعد جيل. 
وتساعدنا هذه 
العلاقة السببية

بين التســـرب المدرســـي والفقر فـــي أن نفهم 
كيـــف يمكن لسياســـات معالجة التســـرب أن 
تكـــون مدخـــلاً للتنمية وكســـر دوامـــة الفقر 
وترميم النسيج الاجتماعي وإعادة النازحين 
إلى مناطقهم في بلد مثل العراق، بمعنى بناء 
قوة وازدهار المجتمع عبر اســـتعادة الحياة 
المدرســـية وضمـــان مقعد دراســـي لكل طفل 

وطفلة.
ويمكن لمشـــروع التغذية المدرســـية مثلاً 
أن يلعب دوراً مهماً في خلق الجذب المدرسي 
وتشـــجيع التلاميذ على الدوام في مدارسهم؛ 
لأنـــه يغيّر صورة المدرســـة من مـــكان للقهر 
والترويض إلـــى بيئة صديقة للطفل ومتفهمة 

لاحتياجاته.
وفي هذا السياق، يتطلب تفكيك بيئة الطرد 
والتسريب المدرسي إدخال تغييرات جوهرية 
على الفلســـفة التعليمية والتربوية المعتمدة، 
وتوظيف اللعب والموسيقى والغناء والترفيه 
كعناصر أساســـية فـــي المناهج الدراســـية، 
بمعنـــى الاهتمـــام بحصص الفـــن والرياضة 
والمحتـــوى الفني والجمالـــي والتفاعلي في 
المـــواد العلميـــة والأدبية، وتعزيـــز وتكثيف 
السمات والقيم الجمالية في العملية التعليمية 
بمجملها كمحتوى وتقنيات، فعناصر الإبهار 
والتشـــويق والمتعـــة والمرح والدهشـــة هي 

مـــن أهم الخصائـــص التي تجتذب 
الأطفـــال واليافعين، وهي متوفرة 
اليـــوم بكثافـــة فـــي التلفزيـــون 
والإنترنت واليوتيوب والألعاب 
توفيرها  ويجب  الإلكترونيـــة، 
في النظم المدرسية إذا أردنا 
اجتـــذاب أطفالنا للمدارس، 
الضجـــر  واقـــع  وكســـر 
التي  والوحشة  والرتابة 
يشـــعر بها التلاميذ في 

المدارس.
اليوم  والمطلـــوب 

أن تتـــوازى مكافحة التســـرب 
مـــع إصـــلاح تعليمـــي بنيوي يشـــمل 

المنهج الدراسي المعلن الذي تجسّده المواد 
الدراسية وطرائق التدريس، والمنهج الخفي 
المتمثل فـــي القيم والعلاقات والمفاهيم التي 
تتســـرب للأطفال من خلال المناخ المدرسي؛ 
للصغـــار  جاذبـــة  بذلـــك  المـــدارس  لتكـــون 
تســـتقطبهم وتســـتهويهم، وهـــذا يســـتدعي 
جعل سياســـات معالجة التســـرب المدرســـي 
محور عملية إصلاحية وتطويرية شـــاملة في 
المجـــالات الاجتماعيـــة والخدميـــة المختلفة 
ذات الصلة بالمجـــال التعليمي؛ ذلك أن تفاقم 
نســـب التســـرب المدرســـي يعكـــس اختلالاً 
اجتماعيـــاً وتربوياً مزدوجـــاً، فالمدارس غير 
جذابة للتلاميذ والأســـر غير مشجعة لهم على 

المواظبـــة. ويفـــرض جعل البيئة المدرســـية 
صديقـــة للتلاميذ تخليصها من عناصر الطرد 
تجاههم،  والعدوانيـــة  كالقســـوة  المدرســـي 
وتفعيل دور الإرشـــاد الاجتماعـــي والتربوي 
عبـــر بنـــاء علاقـــات إنســـانية وطيـــدة بين 
بـــالإدارة  والاهتمام  والتلاميـــذ،  المرشـــدين 
التربوية التي تبني جســـور الثقة مع الطلبة، 
حيـــث كشـــفت دراســـة أجريت عـــام 2003 في 
محافظة نينوى أن عدم وجود مرشـــد تربوي 
في المدرســـة هو أكثـــر العوامـــل تأثيراً في 
التسرب المدرسي. يضاف إلى ذلك أن مشكلة 
التســـرب ترتبط بظروف مؤسساتية تعليمية 
وأخرى مجتمعية بيئية؛ ما يســـتدعي تفعيل 
عمل مجالس الآبـــاء والمعلمين في المدارس 
وتعزيز مســـاهمة أولياء الأمـــور في معالجة 
مشاكل الطلبة والمدرسة بما ينمي المشاركة 

المجتمعية في مواجهة التحديات والأزمات.
وليســـت العوامل التي تتسبب في ظاهرة 
التســـرب منفصلة أو مســـتقلة عـــن بعضها 
البعـــض بل هي متداخلة ومتشـــابكة بشـــكل 
معقد، فالسياســـي يـــؤدي إلـــى الاقتصادي، 
والاقتصادي يفاقـــم الاجتماعي، والاجتماعي 

يغذيه الثقافي. 
ويتجسّـــد العامل الاقتصـــادي في ظاهرة 
عمالة الأطفال التي تفاقمت بشـــكل مريع بعد 
فقدان العديد من الأسر لمعيليها جراء العنف 
وتنصل الدولة من مســـؤولياتها تجاه الفئات 
الضعيفة والأقل قـــدرة على الصمود في وجه 
التحديات الاقتصاديـــة، فهنالك اليوم العديد 
مـــن الأطفـــال الذين فقـــدوا ذويهـــم في حرب 
الموصل ولـــم يعد أمامهم ســـوى ترك مقاعد 
الدراسة والتوجه إلى العمل لإعالة أسرهم أو 

التسول في الشوارع.
ومن أســـباب التسرب المدرسي 
الأطفـــال  شـــعور  أيضـــاً 
بوصمة العـــار إذا كان 
عائلاتهم  أفـــراد  أحـــد 
إلـــى  المنتميـــن  مـــن 
داعش، وعدم قدرتهم على 
مواجهة أقرانهم ومعلميهم 
والمجتمع، وهذا المشهد هو 
جزء من مشـــهد أكبـــر يتعلق 
بمصير عائـــلات أفراد التنظيم 
وطريقة تعامل الدولة والمجتمع 
روح  فتغذيـــة  مســـتقبلاً،  معهـــم 
الانتقام ضدهم ســـتكون لها نتائج 
سيئة للغاية على الجميع، ولن تدفع 
أطفالهم إلى التسرب من المدارس فقط؛ ولكن 
إلى التســـرب مـــن المجتمع والخـــروج عليه 

ومعاداته والعمل ضده.
ومـــن العوامـــل الثقافيـــة التـــي تـــؤدي 
إلى التســـرب المدرســـي هيمنـــة الاتجاهات 
العشـــائرية  الطبيعـــة  ذات  الاجتماعيـــة 
والأصولية والشـــعبوية التي تنظر بســـلبية 
إلى التعليم والمدرسة، وأيضاً هيمنة الثقافة 
الزراعية التقليدية التي تفضّل ترك الدراســـة 
لمســـاعدة الأســـرة في العمل الزراعي، وعلى 
الرغـــم مـــن تراجـــع الزراعة فقد حـــلّ محلها 

اليـــوم في هذه الثقافة الانقطاع عن الدراســـة 
للتطـــوع في القوات العســـكرية والأمنية. كما 
تلعب الزيادة السكانية دوراً في تغذية ظاهرة 
التســـرب المدرســـي، فالاكتظاظ في المساكن 
بســـبب غياب برامج تنظيم النســـل وســـيادة 
ثقافة التكاثـــر يجعل الدراســـة عملية صعبة 
على التلاميذ في منازلهم لعدم توفر المساحة 
الضوضـــاء  بفعـــل  المناســـبين  والظـــرف 
والازدحام وتحمّل الفتيات لمسؤوليات منزلية 
وأســـرية كبيـــرة بصـــورة مبكرة، ويتســـبب 
الاكتظاظ الســـكاني في اكتظاظ مدرسي أيضاً 
ما يؤدي إلـــى تقليل كفاءة البيئـــة التعليمية 

ومفاقمة التسرب من التعليم.
الـــزواج  أن  إلـــى  دراســـات  وتشـــير 
المبكـــر للفتيات هـــو أحد العوامـــل الثقافية 
والاجتماعيـــة المغذية للتســـرب المدرســـي، 
وتتفاقم هذه الظاهرة مع صعود ثقافة تقليدية 
محافظة تعلي من شـــأن الـــزواج المبكر على 
حســـاب التعليم والنضج والتطور الشخصي 
للفتيـــان والفتيـــات. إن المدرســـة مؤسســـة 
حديثـــة ومـــن الطبيعـــي أن يتراجـــع دورها 
وتعجز عن اســـتقطاب التلاميذ في ظل صعود 
ثقافة أصولية وشـــعبوية تعادي المؤسسات 
بمختلف أشكالها ومنها المدرسة، وبالتالي لا 
ينشـــأ الأطفال في بيوتهم على تقدير المعرفة 
واحترام القانون، ما يتســـبب في إخفاقهم في 
التأقلـــم مع البيئة المدرســـية ومـــا تمثله من 
ســـلطة تعليميـــة. وثمة عامل آخـــر هو تأثير 

القيـــم السياســـية المهيمنـــة التي انعكســـت 
علـــى ثقافـــة المجتمع وســـلوكياته، فســـعي 
السياســـيين للربح السريع والترقي المفاجئ 
عبر الانتخابات أو الصدفة السياســـية تسبب 
فـــي نشـــر ثقافة تحطّ مـــن قدر العلـــم ومكانة 
التعليم وقيم الصبـــر والمثابرة والإنجاز في 

نظر الأجيال الجديدة.
كما أن التسرب المدرسي هو نتاج الفجوة 
المعرفيـــة الهائلـــة بيـــن المنهـــج الدراســـي 
والواقع، فالمنهج غامـــض وتقليدي وتلقيني 
وعاجز عن إشـــباع نهم التلميـــذ لفهم الحياة 
وتلبيـــة تطلعاته وتســـاؤلاته وإغنـــاء وعيه، 
بينمـــا الواقع يمـــوج بالتحـــولات والتغيرات 
والتطورات التـــي تمس حياة التلميذ بصورة 
مباشرة، لا سيّما في ظل التطور التكنولوجي 
وتمـــاس التلميـــذ مـــع الانفتـــاح الإلكتروني، 
وحين يخفق المنهج في جذب اهتمام وانتباه 
التلميـــذ فإن الواقـــع المحتدم ســـيجرفه إلى 
صراعاته ومســـاوئه، فيترك الدراســـة ويكون 
مصيره عمالة الأطفال والاستغلال الاقتصادي 

والعسكري والانحرافات السلوكية.
لقد باتت معالجة ظاهرة التسرب المدرسي 
ضـــرورة لإعـــادة الاســـتقرار وبنـــاء الســـلام 
وحماية المجتمعات من العنف، فالمدرسة هي 
خـــط دفاع اجتماعي ضد التطرف والانحراف، 
ومـــن خلالها لا تتم حمايـــة الأطفال من الأمية 
فقـــط وإنمـــا حمايتهـــم أيضا من الهشاشـــة 

والتفسّخ.
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مجتمع
القنبلة البشرية الموقوتة.. 

ب المدرسي جزء من قصة فشل العراق
ّ

التسر
[ مأساة الطفولة حلقة أساسية في دورة حياة الفقر

منظومة معطوبة

يعتبر الشمول والاستيعاب لكل من هم في سن التعليم من أهم خصائص النظام التعليمي 
الأساسي الناجح، ولا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية من دون استيعاب المدارس للأطفال 
بنسبة مئة في المئة. وليس التسرب المدرسي أقل خطورة على حياة البشر والمجتمعات من 

التسرب الإشعاعي من المفاعلات النووية.

 تتراوح نســـبة التســـرب بين 0 و1 بالمئة في الدول المتقدمة وهي نســـبة ضئيلة جدا مرتبطة أساســـا بإشـــكاليات في الأسرة أو في 

الطالب نفسه، وهو عكس ما يجري في الكثير من دول العالم ومنها الدول العربية.
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طفل عراقي واحد

من بين كل أربعة أطفال 

يعيش في أسرة فقيرة 

وفق تقديرات الأمم 

المتحدة

} تونــس – تعبـــر خالتـــي جميلـــة (55 عاما) 
-العاجزة عن قراءة وصفة الدواء- عن غضبها 
وألمهـــا قائلة ”اللـــه لا ترحم من كان ســـببا“، 
تضيف بعد أن أحست بأن كلامها جذب انتباه 
الجميـــع في صيدلية الحي ”لقد درســـت حتى 

السنة الثالثة من التعليم الابتدائي ثم 

أجبرت على البقاء في المنزل.. كانت المدرسة 
بعيدة جدا.. يا حســـرة كانـــت أياما (من الزمن 
الجميـــل)“. ثـــم تســـتطرد ”لقد درّســـت جميع 
أبنائـــي وحرصت على أن يتخرجوا جميعا من 
الجامعة.. جميعهم يحملون شهادات جامعية“.
قد يكون الأمر مفهوما لمن في عمرها حين 
كان التعليم يعتبر -بين فئات كثيرة- ”ترفا“، 

لكن اليوم كيف يفسر الأمر؟
إن ظاهرة التسرب من المدارس 
موجودة في جميع البلدان، ولا 
يمكن أن يخلو مجتمع من 
هذه الظاهرة، إلا أنها 
تتفاوت في درجة حدتها 
وتفاقمها من مجتمع 
إلى آخر، ومن مرحلة 
دراسية إلى أخرى 
ومن منطقة إلى 
أخرى. ففي الدول 
المتقدمة تتراوح 
نسبة التسرب بين 0 
و1 بالمئة وهي نسبة 
ضئيلة جدا مرتبطة 
أساسا بإشكاليات في 
الأسرة أو في الطالب 
نفسه، وهو عكس ما يجري 
في الكثير من دول العالم

ومنها الدول العربية التي تتســـامح مع ظاهرة 
التســـرب المدرســـي دون أن تعلم أنها تمارس 

نوعاً من الانتحار الاجتماعي والحضاري.
لقد فهمت المجتمعات المتقدمة اللعبة منذ 
البدايـــة ولا أدل على ذلك ســـوى الصور التي 
يتداولها مستخدمو الشبكات الاجتماعية مرة 
بعد أخرى وتعود إلـــى نهاية الحرب العالمية 
الثانية حين نصب معلمون ألمان وسط الدمار 

مقاعد دراسية للأطفال.
ويخبر التاريخ بأنه بعد هزيمة فرنسا في 
أعقـــاب الحرب العالمية الثانية، شـــعر الناس 
بخيبـــة أمل فادحة، وفي ظل هذا التشـــاؤم من 
الحرب الخاسرة طرح الرئيس الفرنسي شارل 
ديغول ســـؤالا يتضمن استفسارا عن أوضاع 
التعليم في فرنســـا، فأُخبر بأن التعليم بخير، 

فأجاب قائلا ”إذًا فرنسا بخير“.
وهذا ليـــس بعيدا عن أمثلـــة أخرى، فبعد 
تســـرب الإشـــعاعات النووية فـــي اليابان عام 
2014، تداول الإعـــلام العالمي صورا لمعلمين 

وتلاميذ بأقنعة في المدارس.
وتشـــترك المناطق التي تكون فيها نســـب 
التســـرب مرتفعـــة تاريخيًـــا في أنهـــا جيوب 
فقر. ويكمن خطر تســـرب التلاميذ من التعليم 
الأساســـي في هـــذه المناطق، فـــي أن هؤلاء، 
كما يقول تقرير صادر عن مؤسســـة المجتمع 
المفتـــوح (OPEN SOCIETY FOUNDATION)، ”عندمـــا 
يفوّتـــون فرصة التعليـــم فإنهم فـــي الحقيقة 
يفوّتـــون ما يـــكاد يكـــون فرصتهـــم الوحيدة 
للخـــروج من الفقـــر“. إنهم، بحســـب التقرير، 
يصبحون ”غير مرئيين للنظـــام“، ما يجعلهم 
فـــي معظـــم الأحيـــان عرضـــة لـ“الاســـتغلال 

والانتهاك“.

الطلبـــة  مفهـــوم  حديثـــا  اســـتخدم  وقـــد 
 AT) المعرضين لخطر الفشـــل الدراســـي بلفظ
RISK فـــي خطر) عند الحديث عـــن هؤلاء الطلبة، 

وذلك لأن تركهم المدرســـة والخروج منها دون 
امتلاكهـــم المهارات الكافيـــة لمواجهة الحياة 

كفيل بتعريض حياتهم ومستقبلهم للخطر. 
وفي الأدبيات التربوية اســـتخدمت تعابير 
عديـــدة لوصـــف الطلبـــة المعرضيـــن للخطر، 
منهـــا: ”المحرومـــون ثقافيـــا أو اجتماعيـــا“، 
و“المنبـــوذون“  المتدنيـــة“،  القـــدرات  و“ذوو 
و“المعزولون“ و“المحبطون“ و“ذوو التحصيل 

المتدني“.
وفي المجتمعـــات العربية ما فتئت ظاهرة 
الانقطاع عـــن الدراســـة،تتفاقم. ففـــي تونس، 
تعانـــي المنظومـــة التربويـــة مـــن الكثير من 
المشـــكلات لكن أكثرها خطـــورة على الأطفال 
اليـــوم وعلى المجتمـــع بأكملـــه صعوبة منع 

تسرّب التلاميذ.
ويتم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة انقطاع 
عن الدّراسة سنويا، ووفق إحصائيات فإن عدد 
التونســـيين الذين غادروا المدرسة في مرحلة 

ما قبل التعليم الجامعي بلغ أربعة ملايين.
وفـــي مصر بلغ متوســـط نســـبة التســـرب 
الإجمالـــي 6.5 بالمئة في الوقـــت الذي وصلت 

فيه نسبة الأمية إلى 30 بالمئة.
وتســـجل الجزائر أكثر مـــن 200 ألف حالة 
تسرُّب مدرسي سنوياً، علما أن الأطفال يمثلون 
ثلـــث المجتمع أي حوالـــي 9 ملايين و600 ألف 

طفل. 
كما تبدو هذه الظاهرة متفشية بشكل كبير 
في المغرب وسوريا ولبنان، نظرا إلى الوضع 

الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية.          

تفويت فرصة التعليم تفويت للفرصة في حياة جيدة
التعليم هو عملية يتم من خلالها بناء الفرد ثم المجتمع، وهو المحرك الأساسي في تطور 
الحضارات ومحور قياس تطور ونماء المجتمعات. وليس مستغرباً أن تعتبر بعض الدول 
المتقدمــــــة محاولة قــــــوى معادية التأثير في نظامها التعليمــــــي والتقليل من كفاءته بمثابة 

”إعلان حرب“.
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} كانبرا - توصلت دراســـة حديثة صادرة عن 
جامعة ”كوينزلاند“ للتكنولوجيا في أستراليا، 
إلى أن المســـتوى التعليمي لزوج المستقبل من 
أهم المعايير التي تعتمد عليها النســـاء في ما 
يخص مســـألة اختيار شـــريك الحياة، مشيرة 
إلى أن العثور على شـــريك للحياة ليس بالأمر 
الهين، خاصة وأن معايير الاختيار تختلف من 
شخص إلى آخر، وتتحكم فيها أشياء متباينة 
تحسم في النهاية مسألة الدخول إلى القفص 
الزوجي، الذي يُعتبر مـــن القرارات المصيرية 

في حياة الكثير من الناس.
وكشفت الدراسة أنه بالنسبة للنساء الأقل 
من 40 عاما، فإنه واســـتنادا إلى موقع ”هايل 

براكســـيس“ الألماني، نقلا عن دراســـة صادرة 
في المجلـــة العلمية المتخصصة ”علم النفس“، 
فإن المســـتوى التعليمي للزوج المستقبلي يُعد 
معيارا مهما في مسألة اختيار شريك الحياة. 
وأفادت الدراسة أن النســـاء يُولين أهمية 
أكبر إلى مستوى الزوج المستقبلي التعليمي، 
وأوضح الموقع العلمي المتخصص ”ســـاينس 
ديلي“ أن النتائج اعتمدت على دراســـة شارك 
فيهـــا أكثر مـــن 41 ألف شـــخص، وتم تحليل 
بياناتهم فـــي مواقع المواعدة عبـــر الإنترنت، 
حيـــث قســـم الخبـــراء المشـــاركين إلـــى عدة 
مجموعات، من أجل معرفة أبرز معاييرهم في 

ما يخص مسألة اختيار شريك الحياة.

وقـــال المشـــرف علـــى الدراســـة الدكتـــور 
ســـتيفان وايت ”تُسلط دراســـتنا الضوء على 
بعـــض النتائج المثيرة للاهتمام، في ما يتعلق 
بكل أوجـــه الاختلاف بين مـــا يفضله الرجال 

والنساء عندما يبحثون عن شريك محتمل“.

وأوضح قائلا ”بالنســـبة لـــكل المجموعات 
التـــي قســـمناها في الدراســـة، فقـــد كان لدى 
النســـاء معيار عـــال في ما يخص المســـتوى 
التعليمي للشـــخص الذي يرغبن في أن يكون 
شـــريك حياتهن“، وأكدت الدراسة أن الرجال، 
الذيـــن تتجاوز أعمارهـــم الأربعين، يصبحون 
بدورهم أكثر انتقائية من النساء في ما يخص 

المستوى التعليمي لشريكاتهم في الحياة.
وقال إن التطور الذي يشـــهده العالم جعل 
النســـاء أكثر انتقائية في ما يتعلق بمســـألة 
اختيار شريك الحياة، مضيفا أن المرأة ترى في 
المستوى العلمي مؤشـــرا على جودة الحياة، 

لأنه يرتبط بالمكانة الاجتماعية والذكاء.

فيصل عبدالحسن

} دجّالون تخصّصوا بالســـحر الأسود - كما 
يشـــيع أتباعهـــم ــ لثنـــي الأبناء عـــن الزواج 
بفتيات لا يرغب الأهـــل باقتران أبنائهم بهن، 
أو لعرقلـــة الرجل فلا يســـتطيع التواصل مع 
زوجته، أو مســـخ وجه المرأة في نظر الرجل 
إلى حيوان أو شـــكل مشوه لمخلوق ما، وهي 
الخطوة الأولى للخلاص مـــن الزوجة الثانية 
من قبل الزوجة الأولى أو من بعض الكارهين 

لأزواجهم.
ـــص بعض هـــؤلاء بأعمـــال تمنع  وتخصَّ
الرجال مـــن تطليق نســـائهم، أو إضافة هالة 
ســـحرية من الجمـــال إلـــى مُطَلّقـــات وأرامل 
لغـــرض لفـــت أنظـــار الرجال إليهن لتســـريع 

خطبتهن وزواجهن.
ميســـاء خريجة إدارة واقتصاد (34 سنة) 
قـــة ولديها طفلان، وتعمل بشـــركة أهلية،  مطلَّ
قالت لـ“العرب“ ”كتبت قبل ســـنة لأحد مواقع 
الإنترنـــت، وهـــي كثيـــرة جـــدا، أننـــي أرغب 
بالزواج من خريج مـــن بغداد، يكون أعزب أو 
أرملا أو مطلّقا يحترم الحياة الزوجية، ولدي 
ســـكني الخاص، وإذا فضل أن نعيش معه في 
مسكنه، فلا مانع لدي شرط ألا يكون مع أهله“.

واســـتطردت ميســـاء ”لم يجـــب أحد على 
إعلانـــي الذي نشـــرته في الموقـــع خلال هذه 
المـــدة، فاضطـــررت إلى المجـــيء لأرى حظي 
لدى أم ماجد وهي مشـــهورة بمنطقة الشـــعلة 
بفك السحر وكتابة الحجابات. إحدى جاراتي 
قالت لوالدتي إن ابنتك ’مربوطة‘ ولا يفكها من 
رباطها غير أم ماجد بالشـــعلة، وهي لا تفرض 
مبلغـــا محـــددا على من يزورها، بـــل تدفع كل 
زبونة ما تستطيع دفعه من مال، وحينما تُحل 

مشكلتها عليها أن تنذر لأم ماجد خروفا“.
وأضافـــت ”للأســـف نظـــرة النـــاس إلـــى 
المُطلَّقة والأرملة في العراق نظرة مريبة، فهم 

يرون المُطلّقة، وكأنها طلّقت لفشـــلها الزوجي 
وعـــدم قدرتهـــا علـــى العيش المشـــترك معه، 
أمـــا الأرملة فينظرون إليها كوجه ســـوء على 
زوجها، وقولهم عنها هامســـين ـ احذروا هذه 
ها تسببت  ـبمعنى أنَّ ’جَعَمَت‘ زوجها الســـابق ـ

في موته المبكر“.
وقـــال الباحث الاجتماعي يوســـف حنون 
لـ“العـــرب“ عـــن الظاهـــرة ”يوجد فـــي بغداد 
وحدهـــا أكثر مـــن 300 دجالة ودجـــال أما في 
باقي المحافظات العراقية، فالعدد أكبر بكثير، 
والمشهورون في بغداد بحدود العشرة: ثلاث 
نساء وسبعة رجال. وهذه نتيجة طبيعية لما 
مـــر به المجتمـــع العراقي من أزمات نفســـية 
واجتماعيـــة، فالنـــاس بحاجة ماســـة إلى من 
يطمئنهم إلى أن ظروف حياتهم السيئة يمكن 
تغييرهـــا إلـــى حياة أفضل وأجمل بواســـطة 
التمائـــم وأدخنـــة المباخـــر والتمتمـــات غير 

المفهومة“.
وأضاف حنون ”يقـــول ابن خلدون ’عندما 
والمتســـولون  تنهار الـــدول يكثر المنجمون 
والمنافقـــون والمدّعون والكتبـــة والقوّالون‘. 
والمصائب توالت علـــى العراقيين منذ عقود؛ 
حروب وحصار واحتلال وميليشـــيات وفساد 

وفقر وجهل وأمراض خطيرة“.
وتابع موضحا ”في العراق توجد أكثر من 
أربعـــة ملايين أرملة ومطلقـــة. وأعتقد أن هذا 
الرقم أقـــل بكثير من الرقم الحقيقي، المجتمع 
العراقي بعـــد 2003 تحول من مجتمع حضريّ 
يؤمن بالدولة، إلى مجتمع عشائري لا يؤمن إلا 
بقوة السلاح والعشـــيرة. وبذلك اختفت روح 
المواطنة وفقد المواطن الاطمئنان الســـابق، 
الذي كان يشـــعر به في ظل الدولة وقوانينها 
ومؤسســـاتها. ومن الطبيعي حتى يعادل هذا 
الخلل ويتوازن اجتماعيا ونفســـيا، أن يتجه 
إلى تبني قوانين العشـــيرة ومفاهيم التخلف 
السائدة بين أفرادها، كالسحر وقراءة البخت 
والبحث عـــن حلول لما يعيشـــه من مشـــاكل 
اجتماعية، كالطلاق وتعدد الزوجات والترمل 

في فترة الشباب لدى هؤلاء الدجّالين“.
نهى (25 ســـنة) أرملـــة، ولديهـــا طفل من 
كربلاء، وصفوا لها الســـيد أبوصباح بمنطقة 
بين النعيريـــة والكيارة ببغداد، وأخبروها أن 
الحجاب الذي يكتبه بمـــاء الزعفران والعنبر 
ويخلطه برمـــاد بخور الجـــن لتحمله الأرملة 

أو المطلقة، ســـيجعلها كما وصفوه لها، قبلة 
للعشـــرات من الخطاب خلال أيـــام قليلة. وقد 
اصطحبـــت أمهـــا معها منذ الصبـــاح الباكر، 
لتبحثا عن بيت الرجل. ولم يكن من الصعوبة 
العثـــور عليـــه بالرغـــم مـــن أن النعيريـــة من 
المناطق الســـكنية المزدحمة بالســـكان، لأنه 
معروف فيها، ويسأل عن بيته يوميا العشرات 

من الباحثين عن حل لمشكلاتهم.
وســـائل التواصـــل الحديثـــة حاولـــت أن 
تســـاهم بحل أزمة المطلقات والأرامل، وعمد 
أحـــد مواقـــع الإنترنـــت المعنـــون بـ“أرقـــام 
واتســـاب لبنـــات ومطلقـــات العـــراق للزواج 
إلى نشـــر العشـــرات مـــن الأرقام  والتعارف“ 
الهاتفيـــة لإجـــراء الاتصالات المباشـــرة بين 
والأرامـــل  والمطلقـــات  بالـــزواج  الراغبيـــن 
والبنـــات، وكذلـــك تـــم إنشـــاء العشـــرات من 
الصفحات الفيســـبوكية مثل ”أرامل ومطلقات 
العـــراق للتعـــارف والـــزواج“ و“زواج وبنات 
ورجال الحـــلال“، و“زواج الأرامل والمطلقات 

فـــي العـــراق“ و“مطلقات وأرامـــل للزواج في 
وغيرهـــا. ونشـــر أحـــد الرجال من  العـــراق“ 
بغداد في إحدى هـــذه الصفحات نداء طريفا، 
قـــال فيه ”أرجـــو من إدارة الصفحـــة أن تأخذ 
ما ســـأقوله بعين الاعتبار.. لا يوجد أسوأ من 
عيشـــة الحرية التي أحياهـــا، وألخص طلبي 
لحضراتكـــم: أرغب بامرأة على قدر متوســـط 
مـــن الجمال تقبـــل بالزواج منـــي، علما أنني 
مطلّق ولدي خمســـة أطفال مع أمهم. وأعيش 
وحدي حرا منذ ســـنتين تقريبا ولا أملك بيتا 
حاليـــا.. وإن وجدت المـــرأة فأتمنى أن تكون 
مطيعة وربة بيت منظمة ونظيفة وتقدر قفص 
الزوجيـــة. وإن مكننـــي ربي ســـأجعلها تاجا 

أفخر به بين الناس“.
وكتبت مشـــاركة ”إنـــي أرملة مـــن الأنبار 
عنـــدي 3 أطفـــال عمـــري 33 ســـنة وأتمنى أن 
يوجد شخص مناسب لي، ولكن من دون تعدد 
للزوجـــات“. ومن جانبه ذكر ســـعد الجبوري 
الأخصائي الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون 

بالمُطلّقات  الخاصة  الإحصائيات  الاجتماعية 
والأرامـــل لـ“العـــرب“، قائلا ”مليونـــان أرملة 
ومليونـــان ونصف المليون مُطلّقة، وخمســـة 
ونصـــف مليـــون يتيـــم، ونســـبة البطالة بين 
العراقييـــن بلغـــت 31 بالمئـــة و35 بالمئة من 
العراقيين تحت خط الفقر، ويتعاطى 4 بالمئة 
من العراقيين الحشـــيش والمخـــدرات، وهذه 

كلها نسب موثقة ومعلنة دوليا“.
وأضاف الجبوري ”هـــذه الأرقام المخيفة 
شـــكلت الواقع المتـــردي للحالـــة الاجتماعية 
والاقتصادية في العراق، وأغلب حالات الطلاق 
التي تحدث هي بسبب الفقر والزواج المبكر، 
وتتـــراوح أعمار المطلقات بين 15 و35 ســـنة، 
وهي الســـن الفاعلـــة اجتماعيـــا واقتصاديا، 
والطـــلاق يحد من حرية المُطلّقة وحركتها من 
قبل عائلاتها. وكذلك الأرملة، فإنها ســـتنكفئ 
على أحزانها وذكرياتها، وينظر إليها الجميع 
كضحية، ويطول حدادها على زوجها المتوفي 

إلى سنوات، فحريتها محدودة أيضا“.

من أجل الحصول على نكهة مميزة للشواء ينصح بأن يتم تتبيل اللحم  قبل الشوي بنصف ساعة أو 45 دقيقة على الأقل، ويفضل 
أن تترك قطعة اللحم دون تقليب مستمر حتى لا تفقد السوائل الموجودة بداخلها وتصبح جافة.

من المظاهر الطبيعية في بغداد وباقي المحافظات العراقية أن ترى أمام أبواب بيوت بعض 
الدجّالين والدجّالات، وما يســــــمى بقراء البخت أو القارئات، مجموعة كبيرة من النســــــاء 
والأطفال والرجال، وهم ينتظرون دورهم للدخول إلى بيوت هؤلاء لحل مشــــــكلات يعانون 

منها، بعد أن عرفوا مما يتداوله الناس أن هؤلاء يمكن أن يحلوا لهم مشكلاتهم.

[ بحث عن حلول للطلاق وتعدد الزوجات والترمل لدى الدجالين  [ انتشار العرافين نتيجة طبيعية للأزمات النفسية والاجتماعية

مطلقات وعزّاب العراق.. لا يوجد أسوأ من عيشة الحرية

 حاجة إلى تغيير ظروف الحياة السيئة

أسرة

جمالباحثون: المستوى التعليمي أهم معايير اختيار زوج المستقبل

} شهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة 
انتشار منتج جديد يعرف باسم أمبولات 
الجمـــال. فما هي فوائد هـــذه الأمبولات 

وكيف يتم استخدامها؟
وللإجابـــة علـــى هذه الأســـئلة قالت 
حمايـــة  مركـــز  مـــن  روشـــتر  زيجريـــد 
المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا، 
إن أمبـــولات الجمال عبارة عن زجاجات 
صغيـــرة تحتـــوي علـــى فيتامينـــات أو 
معـــادن أو بروتينات أو أحماض دهنية، 
وهي تَعـــد بتمتع البشـــرة بالجمال من 

الداخل.
وعلى ســـبيل المثال تعمل الأمبولات 
المحتوية على الأحماض الدهنية أوميغا 
3 علـــى تثبيـــط العمليـــات الالتهابيـــة، 
الأمبـــولات المحتوية على  بينما تحارب 
فيتامينـــي C وE أو البيتـــا كاروتين أو 
الســـيلينيوم والزنك ما يُعرف بالجذور 
الحرة التي تهاجم خلايا البشرة وتعجل 

بالشيخوخة.
المحتويـــة  الأمبـــولات  وتعمـــل 
علـــى مركبـــات النبـــات الثانويـــة مثل 
على إبطاء الشيخوخة،  ”ريسفيراترول“ 
في حين تساعد الأمبولات المحتوية على 
الكولاجـــين أو حمـــض الهيالورونيك أو 
الأحماض الأمينية أو الأحماض الدهنية 
فـــي تمتـــع البشـــرة بالقـــوة والمرونـــة 

والرطوبة.

ماذا تعرفين 
عن أمبولات الجمال أعمارهـــم  تتجـــاوز  الذيـــن  الرجـــال 

الأربعـــين، يصبحـــون أكثـــر انتقائية 
من النســـاء فـــي ما يخص المســـتوى 

التعليمي لشريكاتهم

◄

أكثـــر مـــن 300 دجالة ودجـــال في 
بغداد وحدها وهذه نتيجة طبيعية 
لما مر به المجتمع العراقي من أزمات 

نفسية واجتماعية

◄
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} تذكّرني بعض وجوه النساء اللاتي 
خابت معهن عمليات التجميل ولم تصب 

الهدف المباشر، بحادثة قديمة لمجموعة من 
المعارضين السريين في إحدى بلدان العالم 

الثالث، الذين كانوا يقضون الليالي في نقش 
شعاراتهم ضد الحكومة على جدران المدينة 

سرّا وحين يأتي الصباح، تستثار الأجهزة 
الأمنية في حملات مسعورة في محاولة 

لشطب هذه الكتابات وملاحقة أصحابها.
ولأنه لم يكن من المعقول أن يقوموا 

بهدم كل جدران المدينة، أصبح خيار طلاء 
الكتابات باللون الأسود هو الأكثر ترجيحا، 
لكن بعض وكلاء الأمن كانوا أشدّ غضباً من 

غيرهم وهم يحاولون شطب الكلمات التي 
تدينهم، فعمدوا إلى الضغط على الفرشاة 

للتعتيم على حروف الكلمات حرفا حرفا 
بطريقة الشخبطة، وهكذا ظهرت النتيجة 

مخزية ومضحكة تماما؛ حيث ازدادت 
الحروف وضوحا ومعنى بسبب التركيز 

على عملية الشطب!
وهذا ما يحدث أغلب الظن، فعملية 

تجميل فاشلة تتبعها عمليات ترقيع متعددة 
بهدف إصلاح الخطأ الأول فالثاني لا تجني 

منها صاحبتها سوى الخيبة، في حين 
تنجح بعض عمليات شدّ بشرة الوجه لسيدة 

مسنّة (نسبيا)، لكن المشهد لا يستطيع 
الصمود طويلا إذا ما تم تطبيقه على جسد 

مجعّد أكل الدهر عليه وشرب.
أما تصغير الشفاه المبالغ فيه مع 

وجود أنف جبّار وعيون لا يمكن تمييزها 
إلا بالمجهر، فهذه هي الخدعة التي تفقد 

صاحبتها توازنها ووقارها أيضا.
تطالعني بين الحين والآخر، وجوه 
مقعرة، شفاه منفوخة وجلود مشدودة 
بشكل غريب، كمحصلة نهائية لعملية 

تجميل وجه أفسده الدهر أو الذوق، لا 
فرق. عمليات التجميل المبالغ فيها، خاصة 

للفنانات أصبحت حديث المجتمعات 

النسوية بين مؤيدة ومعارضة، فأما 
المعارضات فتميل بعضهن إلى خيار 
انتقاد شخصي في محاولة للنيل من 

صاحبة الوجه المتحوّل، في فعل مشابه 
لفعل الثعلب الذي حاول يوما أن يصل إلى 

عنقود العنب المتدلي فلم يسعفه الحظ 
وقال عنه قولته الشهيرة ”مؤكد، أن هذا 

العنب حامض!“.
ما يهمني أكثر، أن بعض وجهات النظر 

المعارضة قد تأتي من باب الثقة بالنفس 
والاعتداد بالذات؛ فالسيدات اللاتي مازلن 
يحتفظن ببريق شخصياتهن التي تغطي 
على تجاعيد الزمن ومعاوله التي حفرت 

وديانا من الأسى في وجوههن، يؤمنّ بأن 
الجوهر أهم بكثير من المظهر وأن عمليات 

تجميل الوجه لا تخفي بالضرورة قباحة 
الداخل، فالمرأة في نظرهن أكثر أهمية من 

مجرد مخلوق مظهري يقضي حياته في 
حصد إعجاب أفراد المجتمع وإرضاء غرور 

بعض الرجال الذين لا يجدون فيها سوى 
مظهر جميل وفارغ.

في الواقع، كل ما تراه من الشخصية 
المتجمّلة إذا ما قابلتها في الشارع 

أو شاهدتها على شاشة التلفزيون، ما 
هو إلا خيالها ثم بقايا من شخصيتها 

المعدّلة لتناسب الشكل الجديد وقد 
يشمل التغيير لغة النطق والحروف، 

التي تجاهد للفرار من مخارج تعرضت 
للهدم وإعادة البناء والتلصيق والتقوير 

والنفخ، حينها ستشعر بعدم الراحة 
والضيق وكأنك تتبادل الحديث مع كائن 

فضائي.
عدا أن المرآة التي تنظر فيها 

صاحبة الوجه المتحول كل ثانية من 
الوقت وكأنها الملكة الساحرة في قصة 
الأميرة ”قطر الندى“، ستتغير ردودها 
قليلا لتتناسب مع الحكاية الجديدة؛ 
حين تسألها صاحبتنا: يا مرآتي.. يا 
مرآتي، من هي الأجمل في المدينة؟“.

فترد عليها المرآة ”المخلوقة التي 
تظهر في المرآة جميلة يا سيدتي، لكنها 

ليست أنتِ!“.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

من منّا هي الأجمل



} ســوتشي (روســيا) - تتطلـــع كرواتيا إلى 
بلـــوغ الدور نصـــف النهائـــي لنهائيات كأس 
العالـــم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1998، يوم 
استهلت مسيرتها للمرة الأولى كدولة مستقلة 
في مناســـبة كروية كبرى، إلا أنها ستكون في 
مهمـــة صعبة أمام روســـيا المضيفة في الدور 

ربع النهائي في سوتشي السبت.
وفي بطولـــة طبعتهـــا المفاجـــآت، تفادت 
كرواتيـــا غير المتوقـــع، وســـيكون جيل لوكا 
مودريتـــش أمام فرصـــة مثالية ليعـــادل على 
الأقل إنجاز ”جيل دافور شـــوكر“ في مونديال 
فرنســـا قبل عقدين، على رغـــم من أن مواجهة 
المضيف، أحد أبرز مفاجآت مونديال روســـيا، 

قد تكون مغامرة غير محسومة النتائج.
وأظهر لاعبو المـــدرب زلاتكو داليتش بعد 
سحقهم الأرجنتين في دور المجموعات بثلاثية 
نظيفـــة، أنهم لا يخشـــون الأســـماء الكبيرة، 
وباستثناء عبورهم الصعب إلى ربع النهائي 
على حســـاب الدنمارك (3-2 بركلات الترجيح 
بعـــد التعادل 1-1)، لم يثـــر المنتخب القلق في 
أي مرحلة في الدور الأول، وتصدر مجموعته 

الرابعة بالعلامة الكاملة.
وقـــال مودريتش الذي أضـــاع ركلة جزاء 
أمام الدنمـــارك قبل دقائق من نهاية الشـــوط 
الإضافي الثاني، ”منذ 2008 (كأس أوروبا) لم 
نتخط المباراة الأولى فـــي الأدوار الإقصائية، 
وكان من المهم جدا بالنسبة إلينا أن نزيل هذا 

الحمل عن أكتافنا“.
وأضاف ”حققنا نتيجـــة رائعة بعد أعوام 
من المحاولات، وهذا يعني الكثير بالنسبة إلي. 
أنـــا في هذا الفريق منذ العام 2008، واختبرنا 
العديـــد من الهزائم الســـيئة الحـــظ منذ ذاك 
الوقت، لا ســـيما ضد تركيا (ربع نهائي كأس 
أوروبـــا 2008 بـــركلات الترجيـــح) والبرتغال 
(ثمن نهائي كأس أوروبا 2016 بهدف قاتل قبل 

نهاية الشوط الإضافي الثاني)“.
وتابع ”كنا نحتاج إلـــى بعض الحظ هذه 

المرة، واعتقد أننا كنا نستحق ذلك“.
وأثبـــت مودريتـــش (32 عامـــا) لاعب ريال 
مدريـــد الإســـباني وأحـــد أفضـــل لاعبي خط 
الوســـط فـــي العالـــم، قـــوة شـــخصيته ضد 
الدنمـــارك، عندما تقدم فـــي ركلات الترجيح 
لمواجهة الحارس كاسبر شمايكل الذي تصدى 
قبل دقائق لضربة الجزاء التي سددها. نجح 
مودريتـــش هـــذه المـــرة، ومعـــه أيضا نجح 

حـــارس المرمـــى الكرواتـــي دانيال 
سوباسيتش في التصدي لثلاث 

ركلات دنماركية.
 51) داليتش  زلاتكو  تولى 
عامـــاً) مهمة الإشـــراف على 
المنتخـــب في أكتوبـــر 2017 
بعد سقوطه على أرضه في 

فخ التعـــادل مع فنلندا 
في   1-1 المغمورة 

تصفيـــات 
المونديـــال، 
وقـــاده إلى 
ئيـــات  لنها ا

من بوابـــة الملحق الأوروبي أمام اليونان، كما 
أشرف على التقدم المستمر للمنتخب على رغم 
من أن أمورا غير جيدة حدثت خارج المستطيل 

الأخضر.
وترافقت تحضيـــرات كرواتيا مع محاكمة 
الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب زدرافكو 
ماميتش بتهمة الكسب غير المشروع، وتوجيه 
الاتهامات إلى مودريتش بإعطاء شهادة كاذبة 
في القضية. كذلك أبعد مهاجم ميلان الإيطالي 
نيكولا كالينيتش من صفوف المنتخب المشارك 
فـــي النهائيـــات، لســـبب معلن هـــو الإصابة، 
وسبب مضمر هو رفضه المشاركة كاحتياطي.

فـــرض داليتش شـــخصيته فـــي المنتخب، 
وقوة شخصية التشـــكيلة ستكون على المحك 
لـــدى مواجهة روســـيا علـــى أرضهـــا، حيث 
لـــم يحـــظ الكرواتيـــون بتجارب ســـعيدة مع 
المنتخبـــات المضيفـــة في البطـــولات الكبرى: 
في نصف نهائـــي 1998، فرطوا بتقدمهم أمام 
فرنسا ليســـقطوا 1-2 بهدفين للمدافع ليليان 

تورام.
وفـــي مونديـــال 2014، ســـقطت كرواتيـــا 
مجددا أمـــام المنتخب المضيف البرازيل، وذلك 

في الدور الأول الذي لم تتمكن من تخطيه.
إلا أن روســـيا فـــي المونديـــال الحالـــي لا 
تقتصر على الملاعب الجميلة والتنظيم الجيد. 
البلد الأسوأ تصنيفا بين المنتخبات المشاركة، 
تمكـــن من الوصـــول إلى الدور ثمـــن النهائي 
للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد الســـوفياتي، 
وأطـــاح بأبطال العالم 2010 إســـبانيا بركلات 
الترجيح 4-3 بعـــد التعادل في الوقت 

الأصلي 1-1.
بشـــكل  المنتخب  واعتمد 
كبيـــر علـــى مدربـــه القدير 
ستانيسلاف تشيرشيسوف 
مفاجـــأة  صنـــع  الـــذي 
ويكتســـب شـــعبية متزايدة 

في بلاده.
تصريحات  وفي 
ما قبــــل المباراة، 
قــــال اللاعــــب 
الروســــي إيليــــا 
كوتيبوف إن ”سر 
ليس  نجاحنا 
فقــــط التشــــكيلة 
لكــــن  الأساســــية، 
كل من فــــي الفريق، 
إضافــــة إلــــى الفريــــق 
والجهــــاز  التدريبــــي 
الفنــــي، الــــكل متحد في 

اتجاه الهدف نفسه“.
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{إنكلترا أمام فرصة قد لا تتكرر في كأس العالم، يجب علينا الاستفادة إلى أقصى حد من الإمكانية المتاحة لنا لأن 
فريقنا هو الأفضل على المستوى الفردي}.

غاريث ساوثغيت
مدرّب المنتخب الإنكليزي

الحلـــم  يتواصـــل   – (روســيا)  ســامارا   {
الإنكليـــزي بالتتويج بـــكأس العالم منذ العام 
1966، يوم توجت علـــى أرضها بمونديال كرة 
القـــدم. وبعد 52 عاما، يجد ”الأســـود الثلاثة“ 

أنفســـهم أمام فرصة مثاليـــة للمضي قدما 
نحو لقـــب مونديـــال 2018، لكـــن يتوجب 

عليهـــم أولا تخطـــي العقبـــة الجديـــة 
المتمثلة بالسويد في لقاء الدور ربع 

النهائي السبت في سامارا.
إلـــى  إنكلتـــرا  وســـتحتاج 
الكثير مـــن الجهود لتتمكن من 
تخطي الســـويد، المنتخب الذي 
وصـــل إلى هـــذه المرحلة بعدما 

أزاح من طريقه أسماء من العيار 
الثقيل منها هولندا في التصفيات 

الأوروبية وإيطاليا بطـــل العالم أربع 
مـــرات فـــي الملحـــق، وبطريقة غير مباشـــرة، 
ألمانيـــا حاملة اللقب في المجموعة السادســـة 

لمونديال 2018.
وســـيكون أبنـــاء المدرب ســـاوثغيت، أولا 
بحاجـــة إلـــى نجاعـــة هجوميـــة متمثلة في 
مواصلة القائد هاري كاين شـــهيته التهديفية 

التي جعلته حتى الآن يتصدر ترتيب الهدافين 
مع ســـتة أهداف. إضافة إلـــى صلابة دفاعية 
وتجانس حرما ثلاثة منتخبات من أصل أربعة 

واجهته في مونديال روسيا، من التسجيل.
أمـــا من الناحيـــة الذهنية، ســـيحتاج 
اللاعبون الشـــبان في التشكيلة الإنكليزية 
إلى أن يكونوا أقوى من صدى التاريخ 
الذي ســـيتردد فـــي أذهانهم، ففي 
ثماني مباريات رســـمية، لم تفز 
إنكلترا على السويد سوى مرة 
واحدة، وذلـــك بنتيجة 2-3 في 
الدور الأول لكأس أوروبا 2012 
مقابل فوزين للســـويد وخمس 

تعادلات.
ورغـــم أن المنتخـــب الإنكليزي 
يزداد ثقة مع مرور الوقت في روسيا، 
إلا أن مدربـــه غاريـــث ســـاوثغيت يراهن على 
لاعبين من الشـــباب، ولم يخســـر رهانه حتى 
الآن. عكـــس التاريخ وقد تم ذلك في الدور ثمن 
النهائي، مع النجاح في ركلات الترجيح للمرة 
الأولى فـــي كأس العالم بعد ثـــلاث محاولات 

فاشلة.

وبدت إنكلترا أمام كولومبيا، على وشـــك 
الوقـــوع مجددا في الفخ نفســـه، حيث تقدمت 
0-1، وعـــادل المنتخـــب الأميركي الجنوبي في 
الدقيقـــة الثالثة من الوقـــت الضائع. وامتدت 
المباراة إلى الكابوس الذي لطالما أرّق الإنكليز 
أي ركلات الترجيـــح، ليبتســـم الحظ على غير 
العادة، لكن يبقى التوجس هو من تكرار تجربة 
مريرة، يوم فازت على إســـبانيا في ربع نهائي 
كأس أمم أوروبـــا 1996 بـــركلات الترجيح، ثم 
عادت وخسرت في نصف النهائي أمام ألمانيا 

بالسلاح نفسه.
ولا تزال كأس العالم الذهبية تدغدغ المخيلة 
الإنكليزيـــة، حيـــث قـــال المدافع جون ســـتونز 
الخميـــس بكل وضـــوح ”نريـــد أن نعيدها إلى 
المنـــزل“، إلى مهد كرة القـــدم الذي لم يكن على 
قدر هـــذا الحمل، واكتفى بلقـــب كبير يتيم في 

تاريخه.
وأضـــاف ”أحـــب أن أفـــوز بـــكأس العالم، 
إنكلترا تحـــب أن تفوز بـــكأس العالم، مر زمن 
طويل مذ فزنا بها. نريد جعل الناس في بلادنا 

فخورين“.
الأداء  كان  الأخيرتـــين،  البطولتـــين  وفـــي 
الإنكليزي محرجا بعد خـــروج من الدور الأول 
فـــي مونديال 2014، وثمـــن نهائي كأس أوروبا 
2016. وهـــذه المرة، ســـيكون التحدي الإنكليزي 
أكبر، ويزداد حمله ثقـــلا إذا ما أدرك اللاعبون 
أن ركلات الترجيـــح ضد كولومبيا تابعها أكثر 

من 23 مليون إنكليزي عبر الشاشات.
واعتبر ســـتونز لاعب مانشستر سيتي أنه 
”مـــن الرائع أن نرى الدعم الذي نلقاه في بلادنا. 
الجميع يدعمنا، تصلني أشـــرطة فيديو وصور 
مـــن الأصدقاء يتابعون المباريات، في الحانات، 

أينما كانوا“.
ووفق الملاحظين فإن الســـويد التي تمكنت 
من العبور على حساب سويسرا ستكون صعبة 
المـــراس، وقال ســـتونز ”مقاربة المبـــاراة بهذه 

الطريقة تنم عن غباء“.
وأضـــاف ”أحيانا يكون بإمـــكان منتخبات 
كهذه أن تطيح بك، لا شـــك بأنهم فريق جيد. ما 

كانوا ليصلوا إلى هنا لو لم يكونوا جيدين“.
لا يمكن أن تقارب السويد من منظار المحطة 
السهلة نحو الدور المقبل، حيث تصدر المنتخب 
”المانشـــافت“  ضمت  مجموعة  الاســـكندينافي 
حامل اللقب، والمكسيك وكوريا الجنوبية، وهو 
يخوض البطولة في غياب أبرز نجومه، زلاتان 
إبراهيموفيتـــش الذي اعتـــزل دوليا عام 2016، 
ولم يبد المدرب الحالي يانه أندرســـون ترحيبه 
بعودته إلى صفوف المنتخب لخوض المونديال.
ووصل الســـويديون إلى هذه المرحلة للمرة 
الأولى منذ مونديال 1994 حينما أنهوا مونديال 
الولايات المتحدة في المركز الثالث، حيث فرض 
أندرســـون نظامـــا صارما فـــي مجموعة تفتقد 
للنجوم والأسماء البارزة على الساحة العالمية. 
وتلقوا هدفين وخســـارة واحدة فـــي المونديال 
حتـــى الآن، وأتـــت أمـــام ألمانيا في مبـــاراة لم 
تحســـم نتيجتها ســـوى في الدقيقة الخامسة 

الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
الاســـتحواذ  علـــى  المنتخـــب  يركـــز  ولا 
أو  الهجومـــي  الضغـــط  أو  الســـيطرة،  أو 
الاســـتعراض، حيث يـــدرك مدربـــه واللاعبون 
حـــدود المهارة الفردية فـــي مواجهة المنتخبات 
الأخرى التي تضـــم نجوما من أندية كرة القدم 

الأوروبية. 

إنكلترا تحلم بكسر عقدة السويد 

رغم أن كل الأرقام التي حقّقها المنتخب الإنكليزي إلى حدّ الآن في مونديال روسيا، تؤكّد 
أنه على الســــــكة الصحيحة وأنه أمام فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز عام 1966 حيث فاز 
بكأس العالم الوحيدة آنذاك، إلاّ أنه يجد نفســــــه في دور ربع النهائي أمام عقبة الســــــويد 
ــــــل إبراهيموفيتش، خاصة وأن  ــــــة على روح المجموعة وليس على أســــــماء رنانة مث المراهن

للمنتخب الاسكندينافي أسبقية تاريخية في المواجهات الرسمية أمام الإنكليز.

[ المراهنة على شهية كاين التهديفية  
[ السويد تسعى لتجاوز أرقامها في مونديال 1994

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

المراهنة على قوة كاين

8
مباريات رسمية 

بين منتخبي إنكلترا 
والسويد، لم يحقق فيها 

الإنكليز سوى انتصار 
وحيد

الكرواتـــي يتطلع لإعادة  المنتخب 
إنجاز المشاركة في مونديال فرنسا 
1998 الـــذي بلغ فيـــه الدور نصف 

النهائي من البطولة

◄

} بوينس آيرس – كشف النجم السابق ماريو 
كيمبـــس عن رغبتـــه في تولي تدريـــب المنتخب 
الأرجنتينـــي لكـــرة القدم الذي تـــوج معه بلقب 
كأس العالم 1978، ليســـير على خطى الأسطورة 
دييغو مارادونا الذي قاد المنتخب للقبه الثاني 

في عام 1986.
وبعد المشـــاركة المخيبـــة للمنتخب ونجمه 
ليونيـــل ميســـي فـــي مونديـــال روســـيا 2018 
والخروج من الدور ثمن النهائي على يد فرنسا 
4-3، يبـــدو مـــن غير المرجح أن يســـتمر المدرب 
خورخي ســـامباولي في منصبـــه، ما فتح باب 

”العروض“ لتولي تدريب ”البيسيليستي“.
وقـــال كيمبس (63 عاما) ”ليس من الســـهل 
إدارة تشـــكيلة (منتخب)، لأنها تحمل معها كل 
البلاد. إلا أنني سأكون متوافرا لقيادة المنتخب 

الأرجنتيني“.
ومـــن أجـــل إعـــادة المنتخـــب إلى الســـكة 
الصحيحـــة، أشـــار كيمبس إلى وجـــود ”عمل 
كبيـــر يجب القيام به، لكن ثمة وقت كاف لإعداد 
برنامج جيد. هذا تحد مثير جدا للاهتمام، وأنا 

واثق من أنني سأنجح فيه“.
وكان كيمبـــس أبـــرز لاعبـــي المنتخـــب في 
مونديـــال 1978 الذي توجت بـــه الأرجنتين على 
أرضهـــا، وأنهاه متصـــدرا لترتيب الهدافين مع 
ســـتة أهداف منها هدفان في المبـــاراة النهائية 

ضد هولندا (1-3) بعد التمديد.
إلا أن نجاحه كلاعب لم ينعكس في مسيرته 
كمدرب، إذ اكتفى بتجارب متواضعة في ألبانيا 
وفنزويلا وإندونيسيا وبوليفيا. ويعمل كيمبس 
الرياضية  حاليا كمعلق لشبكة ”أي.أس.بي.أن“ 

الأميركيـــة. وكان مارادونـــا قد عـــرض خدماته 
لتدريـــب المنتخـــب، بقوله هذا الأســـبوع خلال 
برنامج تلفزيوني يقدمه عبر قناة ”تيليســـور“ 
الفنزويليـــة ”أرغـــب فـــي تولي الإشـــراف على 
المنتخب وسأفعل ذلك مجانا.. لا أطلب أي شيء 
فـــي المقابل“. أضاف ”آمل فـــي أن يمنحني الله 
القوة للعودة إلى مقعد التدريب. أبلغ الـ57 عاما 
ورأيت بلدي يخســـر أمـــام منتخب لا يعتبر من 
بين الأفضل في العالم“، في إشارة إلى الإقصاء 

أمام فرنسا.
وسبق لمارادونا الذي كان حاضرا لمتابعة كل 
مباريات بلاده من مدرجات الملاعب الروســـية، 
أن أشـــرف على المنتخب بين 2008 و2010 وخرج 
معـــه من ربع نهائـــي المونديال 2010 بخســـارة 

مذلة أمام ألمانيا 0-4.
وتولـــى ســـامباولي تدريـــب المنتخـــب في 
يونيو 2017، ويمتد عقـــده حتى العام 2022. إلا 
أن اســـتطلاعا للرأي نشرته صحيفة ”ناسيون“ 
المحلية بعد الخروج من مونديال 2018، أظهر أن 
86 بالمئـــة من الأرجنتينيين يرغبون في أن يقدم 
اســـتقالته بعد الأداء المخيب للمنتخب في كأس 
العالم، والتقارير الصحافية المتكررة عن وجود 

شرخ بينه وبين اللاعبين.
وتردد في الصحافة الأرجنتينية أسماء عدة 
مرشحة لتولي المهمة، كمدرب توتنهام هوتسبر 
الإنكليزي ماوريسيو بوكيتينو، ومدرب البيرو 
ريـــكاردو غاريكا ومدرب ريفر بلايت مارســـيلو 
غاياردو، وصولا حتى إلى الإســـباني جوسيب 
غوارديولا مدرب نادي مانشســـتر ســـيتي بطل 

إنكلترا الموسم الماضي.

تنافس نجوم {التانغو} 
على تدريب الأرجنتين

جيل مودريتش أمام فرصة 
لدخول التاريخ

ودريتـــش (32 عامـــا) لاعب ريال
باني وأحـــد أفضـــل لاعبي خط
العالـــم، قـــوة شـــخصيته ضد
دما تقدم فـــي ركلات الترجيح 
س كاسبر شمايكل الذي تصدى 
ضربة الجزاء التي سددها. نجح 
ــذه المـــرة، ومعـــه أيضا نجح 

ـى الكرواتـــي دانيال 
ي التصدي لثلاث

ية.
51) داليتش كو 
لإشـــراف على

) ش ي و

أكتوبـــر 2017
لى أرضه في

مع فنلندا 
في

الأصلي 1
واع
كبيـــر
ستاني
الـــذي
ويكتس
في بلاد

إض
ا
الفن
اتج
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{نفكر بكل بســـاطة في المباراة المقبلة، عملنا بشـــكل جيد، ونجحنا في تحقيق شيء مهم للكرة الروسية، تحدثت 

مع كل لاعب بصفة فردية، وشرحت له مهامه بكل وضوح، أثق بأن لاعبي فريقي أذكياء}.
ستانيسلاف تشيرشيسوف
مدرّب المنتخب الروسي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ضجّة إعلامية ترافق مغادرة 
{الدون} للريال

} مدريد – ودّعت الصحف الإسبانية الجمعة 
نجم نادي ريال مدريد المهاجم البرتغالي الدون 
كريســـتيانو رونالدو، بعد أن أجمعت الصحف 
الإســـبانية والإيطالية على حد السواء عن قرب 

انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.
وعنونـــت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
الرياضيـــة الإســـبانية فـــي صفحتهـــا الأولى 
”وداعا ســـي آر 7“، وكتبت ”الريـــال يوافق على 
رحيلـــه المفترض، وســـيكون الموعـــد المفصلي 
الجمعة ويوفنتـــوس يريد إتمـــام العملية لكي 

يتمكن من تقديمه“.
الرياضية الإســـبانية،  أما صحيفـــة ”آس“ 
فحددت يوم الســـابع من يوليـــو موعداً لتقديم 
رونالدو رســـمياً في يوفنتـــوس، لما يحمله هذا 
اليـــوم مـــن دلالات لحامـــل الرقم 7 ابـــن الـ 33 
عامـــا. وأشـــارت إلى رغبـــة النـــادي الإيطالي 
”تقديم اللاعب غدا في ملعبه وأمام مشـــجعيه“، 
وكتبت في صدر صفحتها، ”كريستيانو، خروج 

وشيك“.

وســـيتم تقديم رونالدو فـــي الملعب الخاص 
بنادي يوفنتوس، الذي شـــهد وقوف الجماهير 
الإيطاليـــة مصفقة له بعد تســـجيله هدفا بكرة 
مقصية فـــي مباراة ريـــال مدريـــد ويوفنتوس 
فـــي ذهاب الدور ربع النهائـــي من دوري أبطال 

أوروبا في 4 أبريل الماضي.

وأضافـــت الصحيفـــة أن ”ســـي آر 7 أعطى 
كلمته لأندريا أنيللي“ رئيس نادي يوفنتوس.

وأكدت ماركا أن ”رغبتـــه (رونالدو) باللعب 
ليوفنتوس ثابتة“. لكنها سلطت الضوء على أن 
ريال مدريد ”لم يحصل بعد على عرض قوي من 

يوفنتوس“.
وتناولـــت الصحيفـــة أيضا تمســـك النادي 
الملكي بشـــرط بيـــع اللاعب البالـــغ مليار يورو 
بحســـب البنـــد الجزائي، الأمر الـــذي لا يعطي 
النادي الإيطالـــي أو أي ناد آخر فرصة التعاقد 
معـــه، في وقت يتحدث فيه اللاعب وممثلوه عن 
وجـــود بند في عقـــده يتيح انتقالـــه مقابل 100 

مليون يورو.
وبحســـب وسائل إعلام عدة، فإن يوفنتوس 
عـــرض على رونالـــدو عقدا مدتـــه أربعة أعوام 
براتب ســـنوي صاف تصل قيمته إلى 30 مليون 
يورو، في وقت شـــكا فيه النجـــم البرتغالي من 
راتبـــه الـــذي وصفـــه بالزهيد في ريـــال مدريد 

والبالغ 23.6 مليون يورو سنويا.
وكان رونالـــدو الذي لعـــب لريال مدريد منذ 
2009، وتـــوج بخمـــس كرات ذهبيـــة بينها مرة 
واحدة مع فريقه الســـابق مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي، أثار بلبلة واسعة في عالم كرة القدم 
في 26 مايو الماضي، بعد دقائق من إحراز فريقه 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا للســـنة الثالثة 
تواليـــا، بإعلانه فـــي صيغة الماضـــي ”لقد كان 

جميلا اللعب لريال مدريد“.
بدورها تحدثت الصحف الإيطالية الجمعة 
عن قدوم كريســـتيانو رونالـــدو إلى يوفنتوس، 

ووصفت انتقاله بـ“الوشيك“.
وكان ”سي آر 7“، عنوانا لصحيفة كورييري 
ديللو ســـبورت، التي توقعت وصـــول رونالدو 

إلى مدينة تورينو السبت.

وأكدت على أن ”كلمة واحدة من كريستيانو 
تكفي، وأن إيطاليـــا لم تعد إلا على بعد خطوة، 

فيما يبحث مدريد عن نجم جديد كبير“.
كما أوردت الصحيفة تسارع الأمور المتعلقة 
بوصول النجـــم البرتغالي إلـــى تورينو، قائلة 
اللقاء الخميس مع أندريا أنيللي وماسيميليانو 
أليغـــري (رئيس نادي يوفنتـــوس ومدربه على 
التوالي)، مشـــيرة إلى أن العائلة المالكة للنادي 
”على اســـتعداد لإتمام الخطـــوات النهائية، في 

وقت ينشط فيه يوفنتوس في سوق الانتقالات“.
أما صحيفة ”لا غازيتا ديللو ســـبورت“ فقد 
عنونت ”ســـي آر 7 في يوفنتوس، يمكننا القيام 
بذلك“، معتبرة أن النادي الإيطالي ”أٌقرب من أي 

وقت مضى لإتمام صفقة القرن“.
وردا على ســـؤال لصحيفة ”كورييري ديللو 
ســـبورت“، وصف النجم المونتينيغري السابق 
لريـــال مدريـــد بريـــدراغ مياتوفيتـــش رحيـــل 

رونالدو ”بالخسارة الفادحة للريال“.

وهي خسارة بحسب الفائز بدوري الأبطال 
الأوروبـــي فـــي 1998 مـــع الفريق الملكـــي أمام 
يوفنتوس، تشبه المعادلة الآتية ”معه على أرض 
الملعـــب، كأنك أمام فريق يســـتهل المباراة وهو 

متقدم بهدف“.
أفادت عدة تقاريـــر صحافية بأن يوفنتوس  
تقـــدم بعـــرض قيمتـــه 100 مليون يـــورو لضم 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو من نادي ريال 

مدريد الإسباني.

المونديال يزيل الصورة النمطية لموسكو
} موســكو – أكـــد رئيـــس الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم السويســـري جانـــي إنفانتينو 
الجمعـــة أنه يشـــعر وكأنه ”طفـــل في متجر 
للألعاب“، مشـــيدا بالتنظيم الجيد لروســـيا 
وبالشـــرطة   2018 العالـــم  كأس  لنهائيـــات 
الروسية المبتسمة في الســـاحة الحمراء في 

موسكو.
وقال إنفانتينو خلال اجتماع في الكرملين 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد 
مـــن نجوم كرة القـــدم الســـابقين ”لقد وقعنا 
جميعا في حب روســـيا. نحن هنا منذ فترة، 

وقد اكتشفنا بلدا لم نكن نعرفه“.
وأضاف ”نلتقي بأناس في الشارع ونرى 
موســـكو بجمالها المذهل، هـــذا يظهر أن كل 
المخاوف التي حاول البعض إثارتها مع كأس 
العالم هذه، ليس فقط أنها لم تتحقق، ولكننا 

اكتشفنا عكسها تماما“.
وتابع إنفانتينو أمام نجوم ســـابقين مثل 
الألماني لوثر ماتيوس والهولندي ماركو فان 
باســـتن والأوروغوياني دييغو فورلان ”هذه 
هي الصورة الجديدة لدينا عن روسيا. أشعر 

وكأنني طفل في متجر للألعاب“.
ويأتـــي كأس العالـــم فـــي ظـــل توتر بين 
روســـيا والدول الغربية علـــى خلفية ملفات 

عدة كالنزاع في أوكرانيا وسوريا. 
كمـــا دعـــت منظمات غيـــر حكوميـــة إلى 
مقاطعـــة مونديال 2018 على خلفية انتهاكات 

لحقوق الإنسان في روسيا.
من جهتـــه، اعتبر بوتـــين أن ”العديد من 
الصـــور النمطية حول روســـيا قد تحطمت“ 

بفضل مونديال 2018، مضيفا ”لقد رأى الناس 
أن روسيا بلد مضياف وودود لزواره“.

وحظي التنظيم والأمن بإجماع المتابعين 
لكأس العالم. 

وأضيـــف للنجـــاح الروســـي فـــي هذين 
المجالين، نجاحا على المســـتوى الرياضي مع 
بلوغ المنتخـــب الوطني الدور ربـــع النهائي 
بفـــوزه علـــى إســـبانيا بطلـــة 2010 في ثمن 

النهائـــي (3-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 
في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتلتقـــي روســـيا كرواتيا فـــي الدور ربع 
النهائي السبت في سوتشي.

واعتبـــر إنفانتينو أن روســـيا ”أصبحت 
دولـــة كرة قـــدم حقيقية. عـــدوى فيروس كرة 
القدم انتقلت إلى جسد كل مواطن روسي في 

جميع أنحاء البلاد“.

رونالدو بين الترحيب والوداع

توظيف الرياضة في السياسة

} حدث ذات مونديال أن ركبت بعض 
المنتخبات ”المتواضعة“ تاريخيا صهوة 
جواد الأمل وانطلقت مسرعة في السباق 

المونديالي المحتدم فبلغت أعلى المراتب 
وكادت تبلغ المحطة النهائية.

حدثت ”ثورة“ في مونديال 2002 
قلبت كل الموازين في تلك البطولة، 

فثلاثة منتخبات لا تصنف ضمن ”القوى 
التقليدية“ كسرت حاجز المستحيل 

أقدامها في  ووصلت إلى أماكن لم ”تطأها“ 
السابق.

في تلك البطولة كان المنتخب التركي 
أحد الواصلين إلى منصة التتويج، لقد 
حقق إنجازا باهرا ببلوغه الدور نصف 

النهائي، والأكثر من ذلك أنه فاز في 
المباراة الترتيبية ليقتنص مركزا ثالثا 

تاريخيا طبع المشاركة التركية المونديالية.
في ذلك المونديال لمع نجم المنتخب 
السنغالي، إذ لم يكتف بالتألق في مباراة 

الافتتاح وإسقاط المنتخب الفرنسي حامل 
اللقب العالمي آنذاك بل قدّم عروضا مدهشة 

مكنته من الوصول إلى مباراة الدور ربع 
النهائي قبل أن يخرج بمرارة أمام المنتخب 

التركي.
في تلك الدورة التي شهدت لأول مرة 
في التاريخ تنظيما مشتركا بين اليابان 
وكوريا الجنوبية، برز منتخب آخر من 

بين منتخبات ”الصف الثالث“، فبلغ عنان 
السماء وحقق نتيجة لا تصدق بعد صعوده 

إلى المربع الذهبي وسط دهشة الجميع 
وذهولهم.

إنه المنتخب الكوري الجنوبي الذي 
أسقط ”الأقنعة“ عن القوى المعروفة، 

فزاحمهم ونافسهم بكل ندية، وانتزع حقه 
المشروع كي يحلم ويحاول تطويع الحلم 

إلى حقيقة.
كل الممهدات خدمت هذا المنتخب، فلم 
يخيب ظن عشاقه ليسير بخطى ثابتة نحو 
أفق بعيد، لقد فرض هيمنته في مجموعته 

ضمن الدور الأول التي تسيدها وحاز 
المركز الأول، ثم انبرى يعد العدة لمباراة 

الدور الثاني، فواجه منتخبا يعتبر من 
الأضلاع المكملة لـ“مملكة“ القوى التقليدية، 

إنه المنتخب الإيطالي الذي لم يقدر على 
استغلال الأسبقية التاريخية لينحني 

لمشيئة ”الشمشون الكوري“.
هذا ”الشمشون“ أو المارد الكوري بات 
أكثر ثقة وقوة، كان يريد المزيد، فجاء يوم 

الامتحان الموالي ضد منتخب إسباني 
قوي للغاية، لكن المنتخب الكوري الجنوبي 

استمر في ”تطاوله“ المشروع ليضرب 
موعدا مع التاريخ بعد أن أزاح من طريقه 

منتخب يصنف من بين الصفوة في العالم.
لقد غدا الحلم واقعا، فمن كان يتوقع 

أن يحقق منتخب كوريا الجنوبية هذا 
الإنجاز؟، من كان يتصور أن تسقط كل 

المعتقدات الراسخة أمام واقع جديد كسر 
النمطية في بطولة استثنائية كان شعارها 

الأول صعود المنتخبات ”المستضعفة“ 
وسقوط أغلب المنتخبات المهيمنة 
والمرشحة للمراهنة على اللقب؟؟

ما حدث ذات مرة في مونديال 2002 
قد يتكرر، ومونديال روسيا ربما يتحول 
إلى إنجاز خرافي بعنوان ”كلاكيت ثاني 
مرة“، لكن بطل ”الفيلم الجديد“ قد يكون 

هذه المرّة المنتخب الروسي المكافح 
والمجاهد، هذا المنتخب الذي استغل إلى 
حد الآن كل الظروف المتاحة ليتجاوز كل 

صعوباته ويحول نقاط ضعفه إلى قوة 
صمدت في وجوه كل المنافسين.

ما أشبه اليوم بالبارحة، وما أشبه هذا 
”الدب“ الروسي بذاك ”الشمشون“ الكوري، 

فالقواسم المشتركة عديدة بينهما، و“اللعب 
مع الكبار“ هو أسلوب بطولة اتخذه 

الطرفان فبرعا فيه.
المنتخب الكوري استغل تنظيم تلك 

البطولة أحسن استغلال فنال المراد وحقق 
المنشود، اليوم سار المنتخب الروسي على 
دربه، فاستغل بدوره تنظيم الحدث العالمي 

كي يكسر الجمود الذي رافقه طويلا في 
منافسات المونديال منذ انحلال الاتحاد 
السوفياتي، فتمكن هذه المرة من تخطي 

عتبة الدور الأول بعد محاولات يائسة خلال 
السنوات الماضية.

في دورة 2002 وجد المنتخب الكوري 
أمامه منتخبات قوية في الدور الثاني، 

من بينها المنتخب الإسباني لكن أزاحه 
من طريقه بفضل ركلات الجزاء، يا لها من 
مصادفة تتكرر اليوم، فالمنتخب الروسي 

تغلب بالطريقة ذاتها على المنتخب 
الإسباني وها هو اليوم يخوض منافسات 

الدور ربع النهائي ضد نظيره الكرواتي.
في بطولة 2002 تمكن المنتخب 

الكوري من تحقيق مكاسبه بفضل لاعبين 
مغمورين لا يعرفهم أحد في العالم، حقق 

المطلوب بعد تألق حارس مرماه الذي 
تميز في أغلب المباريات، بعد 16 سنة 

بدا المشهد مألوفا أو مكررا مع المنتخب 
الروسي الذي كان قبل البطولة من بين 

أبرز المنتخبات المرشحة للخروج المبكر، 
لكنه أبى وتمنّع.

ربما هي ميزة ”هذا الدب“ الذي نجح 
بفضل لاعبين متحمسين وحارس مرمى 
ذكّر جميع ”الروس“ بالأسطورة حارس 

المرمى السابق ليف ياشين في كسر كل 
القوالب، فوفّق في التطاول على الكبار 

وانتزع حقه المشروع في الحلم ومراودة 
الأمل.

التطاول على الكبار حق مشروع
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب

الإيطاليـــة  الصحافـــة  إجمـــاع 
والإســـبانية علـــى حد الســـواء عن 
اقتـــراب كريســـتيانو رونالدو من 

السيدة العجوز

◄

فرنسا تواصل الزحف على المنتخبات اللاّتينية
} نيجنــي نوفغــورود (روســيا) - تمكّـــن 
المنتخب الفرنسي من التأهّل إلى الدور نصف 
النهائـــي من مونديال روســـيا عقب فوزه على 

منتخب الأوروغواي بنتيجة 2–0.
وســـيطر منتخب الديوك على كافة ردهات 
المبـــاراة إلـــى أن تمكّـــن رافائيـــل فـــاران في 
الدقيقة 40 من اســـتغلال تنفيذ غريزمان لركلة 
خطـــأ جانبيـــة اقتنصها بعـــد أن ارتقى فوق 
الجميع ليضع الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى 

موسليرا.
وعاد غريزمان المتألق في المباراة ليســـجّل 
هدفـــا ثانيـــا في الدقيقـــة 61 بتســـديدة قوية 
من خـــارج منطقة الجزاء لـــم ينجح الحارس 
الأوروغوياني في صدهـــا مرتكبا خطأ فادحا 

كلّف فريقه غالياً.
وســـيواجه الديوك في دور نصف النهائي 
الفائـــز مـــن المبـــاراة التـــي تجمـــع البرازيل 

ببلجيكا في الدور نصف النهائي للبطولة.
وكانـــت فرنســـا قد تأهلت إلـــى الدور ربع 
النهائـــي بعد فوزها علـــى الأرجنتين في دور 
الســـتة عشـــر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في 

مباراة شـــهدت تألقـــا لافتا للنجم الفرنســـي 
الشاب كليان مبابي.

وتأهلت إلى دور الســـتة عشر بعد تصدر 
المجموعـــة الثالثـــة برصيـــد ســـبع نقاط من 
انتصاريـــن علـــى كل مـــن أســـتراليا وبيرو 

والتعادل مع الدنمارك.
أما أوروغواي فتصدرت المجموعة الأولى 
بتســـع نقاط من الفوز على كل من السعودية 
ومصر وروســـيا، لتواجه البرتغـــال في دور 
الســـتة عشـــر وتفـــوز بهدفين مقابـــل هدف 

وحيد.
وأصيب نجم الفريق إدينسون كافاني في 
مباراة البرتغال ولم يكمل اللقاء، ولم يشارك 

ضد فرنسا في الدور ربع النهائي.
والتقت فرنســـا وأوروغـــواي 8 مرات من 
قبـــل، فازت خلالها فرنســـا بمبـــاراة واحدة 
وخســـرت ثلاث مرات وتعـــادل الفريقان في 

أربع مباريات.
وفـــي كأس العالم، التقـــى الفريقان ثلاث 
مـــرات، ففـــازت أوروغواي بمبـــاراة وتعادل 

الفريقان مرتين. غريزمان وفاران يحسمان القمة
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} بغداد - أطلق الرســـام الكاريكاتيري أحمد 
فلاح العنان لريشـــته للمضـــي قدما في طريق 
شـــائكة عرضت حياته للخطر، واضطرته إلى 
التواري عن الأنظار، إذ ليس من اليسير كسر 
”التابوهات“، وتجاوز ”الخطوط الحمراء“ في 
بلد مثل العراق، تنتشر فيه أعمال العنف شبه 

اليومية، وميليشيات مسلحة.
خطّ فلاح بريشـــته المئات من الرســـومات، 
تعمّق مـــن خلالها فـــي الواقـــع العراقي إلى 
أقصاه السياسي والأمني والاجتماعي، حتى 
أنه بـــات يتقصى عن الحقائـــق كأي صحافي 

استقصائي، ثم يُوثقها على الورق.
وتعكس رســـومات هذا الرســـام العراقي 
الواقـــع الأمنـــي المتـــردي للعراق علـــى مدى 
ســـنوات طويلة، ونظـــام ”المحاصصة“ المتبع 
في توزيع المناصـــب، والامتيازات بين أحزاب 
نافـــذة في بلـــد يُعد واحدا من بـــين أكثر دول 
العالم فســـادا. كما تُصوّر رسوماته بوضوح 
نفوذ إيران المتصاعد فـــي البلد، وتدخلها في 

الشؤون الداخلية.
وتذكر بداية مســـيرته كرســـام كاريكاتير، 
قائلا ”تقريبا وأنا في الـ19 من عمري، رســـمت 
قاســـم عطا المتحدّث العســـكري الســـابق، إذ 
كانت بغداد والعـــراق عموما يحترق كل يوم، 
وهـــو بطريقته المزيفـــة للواقع يحاول رســـم 

صورة وردية عن حالنا لا يراها سواه“.
وأرسل فلاح رسمته الكاريكاتيرية الأولى 
إلى صحيفة عراقية (لم يذكر اسمها)، لكنها لم 

تعرف طريق النشر.
ولا يقتصـــر فهـــم فلاح للرســـم علـــى أنه 
وسيلة جمالية أو فنية فحسب، بل هو يتخذه 
أداة جـــادة للتنبيه إلى شـــأن قضايا مختلفة 
تحدث في بلده، مشـــيرا إلى أن ”تنبيه الناس 
إلـــى مـــا يحدث 
إظهار  حولهم، 
الزيف  جانب 
الأحداث  في 
السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية.. تنويرهم وتذكيرهم.. 
تفتيـــح عقولهم ليس من خلال توجيههم، فأنا 
لا أملـــك هذه القـــدرة، وإنما جعلهـــم يفكّرون 
خارج العقـــال الذي تحاول الأحزاب والجهات 
السياســـية، المحليّـــة والإقليميـــة والدوليـــة، 
وضعه علـــى رؤوســـهم وتعميتهم عـــن رؤية 

جميع جوانب الأحداث“.
وأضاف ”أعتقد أن رســـوماتي السياسية 
والقضايا الشائكة تنطلق من منطلق أخلاقي، 
وســـط الخراب الذي نعيشـــه ســـابقا وحاليا. 
أعتقـــد أن الأخـــلاق يجـــب أن تُعلـــى قيمهـــا 
خصوصا ونحن اليوم نشـــهد تهاويها،  على 
الصعيد السياســـي على أقـــل تقدير، وتأثيره 

بشكل مباشر في المجتمع“.
ولا ينفـــك فـــلاح عن تناول أي شـــخصية، 
مهما كانت درجة القدســـية المرســـومة حولها 
مجتمعيـــا، إذ يخشـــى الكثير مـــن العراقيين 
انتقـــاد رجال دين شـــيعة، أو زعمـــاء فصائل 
شـــيعية مســـلحة نافذة، قائـــلا إن ”الخطوط 
الحمـــراء صنعها أصحابها بالـــدم، ليس لديّ 
خط أحمر لأني لا أؤمن بأي خطّ أحمر ســـوى 
الإنســـان وقيمته ومعناه، الخط الأحمر فُرض 

بالتخويف وإرهاب المختلفين معه“.
واختار فلاح شأنه شأن ”الكثير من أبناء 
بلده ممن حاربوا الإرهاب كل حســـب موقعه“ 

كما يصفهم، عدة الرسم في تلك الحرب. 
وتابع ”أنا حاربت الإرهاب بالرسم، وهذه 
كانـــت طريقة ناجعة لبثّ الأمـــل في النفوس 

التي أهلكتها السياسات الخاطئة“. 
وأضـــاف ”بالطبع، اليوم فـــي العراق، لو 
رسم الإنســـان بطيخة فإنها قد تهدّد حياته، 
مـــن يـــدري؟ ربما تكـــون خلفها ميليشـــيات! 
وهـــذا بمنطـــق الانفلات الأمني والسياســـي 

الحاصل“.
وتأتي الأحداث الآنية في مقدمة أولويات 
فلاح، لذلك كان تحرير المدن من تنظيم داعش 
شغله الشـــاغل، وحســـب قوله، كان يعزز كل 

تقدم عسكري برسمة.

اختار أحمد فلاح رسام كاريكاتير عراقي مواجهة الحرب والإرهاب في بلاده بعُدَة الرسم، 
وخط بريشــــــته المئات من الرسومات تَعمّق من خلالها في الواقع العراقي دون خوف أو 

تردد.

تنبيه الناس واجب وطني

لا يزال هناك أثر جيني للكلاب الأميركية القديمة

رسام عراقي يتوارى مع ريشته بعد أن كسر الخطوط الحمراء

} الإســكندرية (مصر) – ســـعى مشجعو كرة 
القدم في مصر لمواساة أنفسهم، بعد أن ودعوا 
نهائيـــات كأس العالـــم لكرة القـــدم مبكرا في 
أعقـــاب أداء منتخبهم الوطني المخيب للآمال، 
بتحويل نمـــوذج للكأس المميـــز للبطولة إلى 

شيشة (النرجيلة).
شعر الكثير من مشجعي كرة القدم في أكبر 
دولة عربية من حيث عدد الســـكان، مع حلول 
المنتخب المصري في المركز الأخير بمجموعته 
في البطولة المقامة في روســـيا بعد فشـــله في 
انتـــزاع ولو نقطـــة واحدة، بإهانـــة. وتحول 

بعضهم لتشجيع فرق أخرى بالبطولة.
وقـــال بلال محمود، صاحـــب مقهى، أثناء 
مشاهدته مباراة البرازيل والمكسيك في مدينة 
الإسكندرية (شمال مصر)، إن المنتخب المصري 
لن يعود بكأس العالـــم وبالتالي نحاول نحن 

أن نأتي بالكأس. وأضاف ”لا يعني عدم نجاح 
المنتخب فـــي تحقيق أحلامنا بـــكأس العالم، 
أننا غير قادرين على محاكاة الكأس الحقيقية 
بأخرى رمزية من خلال الشيشـــة (النرجيلة)، 
الفانوس، أي شيء يمكن أن يحاكي الكأس لن 

نتوانى عن صنعه“.
ويبلغ ارتفـــاع كأس العالـــم الأصلية 36.8 
ســـنتيمتر وهي مصنوعة مـــن الذهب عيار 18 
قيراطا. وتمثل أعلى طموح للاعبي كرة القدم 
المحترفين منذ حلت محل كأس جول ريميه عام 
1974. ويمكن للشيشـــة المصنوعة على شـــكل 

كأس بلون الذهب أن تتحمل الحرارة.
وأفاد السوري يحيى غليون، وهو صاحب 
مقهـــى بالقاهرة، أن هذه الشيشـــة لاقت إقبالا 
كبيـــر جدا في المقاهي بأنحاء مصر لا ســـيما 
قبل خـــروج المنتخـــب الوطني مـــن البطولة. 

وبعد خروجه وتراجع الطلب عليها نسبيا بدأ 
تصديرها إلى دول أخرى.

وأضـــاف ”لاقـــت إقبـــالا كبيرا فـــي بداية 
ظهورهـــا خصوصا خـــلال تواجـــد المنتخب 
الوطنـــي بروســـيا، لكـــن بعد انســـحابه أخذ 
الإقبال عليها يخف تدريجيا، وإلى الآن نعتمد 

على التصدير بما أن هناك دولا تطلبها“.
وحضر مستورد ليبي يدعى حسام فرحات 
إلى القاهرة خصيصا لشراء الشيشة المصممة 
على شكل كأس العالم، قائلا إن الليبيين أيضا 

يرغبون في أن يعيشوا أجواء كأس العالم.
وأضـــاف ”جئت خصيصا مـــن ليبيا لأننا 
جربنا بيعها ولاقت التجربة إقبالا، فالشـــعب 
الليبي يرغب في تغيير الأجواء التي يعايشها 
والاستمتاع بأجواء كأس العالم، وهذه الفكرة 

رائعة لأن أغلب العرب تحب الشيشة“.

مصريون يستبدلون كأس العالم بنرجيلة

} في مشـــهد طريف تتســـلل ســـيدة أمام 
كاميـــرا تلتقط تقريرا متلفزا لمراســـل. بلا 
أي مقدمـــات تنادي ”غســـان“ مرة وثانية، 
ثم تنظر ناحية المراســـل وتعود للنظر إلى 

الكاميرا وكأن شيئا لم يحدث.
لا أعرف عدد الفيديوهات المشـــتقة من 
هذا المشهد الطريف. كل شخص يقف أمام 
الكاميرا صار يتوقع أن يمر أحدهم أمامه 
لينادي ”غســـان“. غســـان، الذي لا نعرفه، 

صار أشهر من نار على علم.
التنويعات الكوميديـــة كثيرة. وكعادة 
الشـــبكات  ســـبقت  الحديـــث،  العصـــر 
الاجتماعيـــة والمصورون غيـــر المحترفين، 
المحطـــات التلفزيونية وصـــاروا يعملون 
نســـخهم الخاصـــة عـــن ”غســـان“. الكل 
صار جزءا من  يصرخ ”غسان“. ”غســـان“ 
مقطوعة يرقص عليها الشباب في ديسكو، 
أو نداء يوجه من على منصة عروسين يمر 
أحدهم للمباركة فيستغل الكاميرا وينادي 

”غسان“.
أول مـــا عملتـــه أنـــي أرســـلت توليفة 
من هـــذه الأفلام المضحكة إلـــى الأصدقاء 
على واتســـاب. اتبعتها بصـــورة مقترحة 
لشـــخص أكل الزمان عليه وشرب على أنه 
غســـان الذي نبحث عنه. الـــكل ضحك، إلا 
زميل لي اســـمه غســـان رد بطريقة ناشفة 

بأن ليس كل غسان ”غسان“.
نســـمة فكاهـــة مطلوبة صـــارت رفيقة 
لنا مع واتســـاب. كأننا تقاسمنا المنصات 
الاجتماعيـــة. نـــوزع صورنـــا وحكاياتنا 
علـــى فيســـبوك. نســـب ونتبـــادل التهـــم 
علـــى تويتر. ونضحـــك وننثر القفشـــات 
على واتســـاب. الأولى منصـــة اجتماعية 
للعائلـــة وأخبارهـــا، تذكـــرك بمـــن تعرف 
ومن نســـيت. والثانية منصـــة اجتماعية 
”للحزب“ السياسي وتســـوية الحسابات. 
أما الثالثة فهي للمســـخرة وما ينتمي إلى 
عالم الجلســـات الخاصـــة والضحك، عالم 
الصـــور والفيديوهات الذي لـــن تراه أبدا 

على شاشات التلفزيون.
حصـــص الجغرافيا ماثلـــة أيضا في 
المنصـــات الاجتماعية. في شـــمال أفريقيا 
يحبون فيســـبوك. الكمبيوتـــر مقدم على 
الهاتـــف النقال في تلك البـــلاد، لهذا تجد 
منصة فيســـبوك مرغوبة أكثر. في الخليج 
وبلاد الشام والعراق السبق يبقى لتويتر. 
الهواتـــف المتطورة التي تصـــل باكرا إلى 
هنـــاك جعلت تويتر منصـــة محمولة على 
هاتف محمول. حتـــى عندما غيرت منصة 
فيســـبوك مـــن حضورهـــا عبر مســـنجر، 
اســـتمر تويتر هو المفضل. واتساب يبقى 
للجميـــع. ربما لأن الفكاهـــة للجميع. كلنا 

نضحك بطريقة متشابهة.
واتســـاب حرب على الكآبة. صار هذا 
التطبيق مجلدا مفتوحا لروح الدعابة التي 
تبقى ضرورية مهمـــا كان عبوس الواقع. 
الفقـــر لا يمنـــع الضحك وغباء السياســـة 
فرصة لممارســـة الضحك. الابتسامة اليوم 
صورة تعبيرية       نتناقلها بوجه مرسوم 

على تطبيق واتساب.
أضحكتنا الصائحة باســـم ”غســـان“ 

لأننا بحاجة للضحك.

صباح العرب

ليس كل غسان 
{غسان}

هيثم الزبيدي

شكلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخرا، حديث مختلف المواقع الإخبارية، بسبب مقطع 
فيديو قديم قامت صحيفة ديلي ميل البريطانية بنشره بالتزامن مع توجيه تهمتين للممثل الأميركي آندي ديك حول 

لمس نساء بطريقة غير لائقة، يظهر محاولته لمس جسم إيفانكا أمام المشاهدين في برنامج مباشر.

O

} واشــنطن - أكــــد باحثــــون فــــي خلاصات 
بحــــوث أثريــــة وجينيــــة واســــعة النطاق أن 
الأوروبيين الذين استوطنوا القارة الأميركية 
اعتبارا من القرن الخامس عشــــر تسببوا في 

تراجع أعداد الكلاب الأليفة في القارة.
وتعود فترة أقــــدم الكلاب التي عثر عليها 
فــــي الأميركيتين إلــــى حوالــــي 9900 عام بعد 

6500 سنة تقريبا من وصول طلائع البشر.
وحلــــل فريق من خمســــين باحثــــا عيّنات 
حمــــض نووي عثر عليها لــــدى 71 كلبا قديما 
وجدت في أميركا الشــــمالية وسيبيريا قاموا 

بمقارنتها جينيّا مع كلاب معاصرة.
وتؤكـــد نتيجة البحوث، التي نشـــرت في 
الآونـــة الأخيرة فـــي مجلة ”ســـاينس“، بدقة 
غيـــر مســـبوقة أن كلاب أميـــركا وصلت عن 
طريق مضيق بيرنغ، أي عبر المســـار نفســـه 
الذي ســـلكه البشر. وعاشـــت الكلاب بعدها 
الآلاف من الســـنين مع أصحابها قبل القضاء 
عليهـــا تماما فـــي بضعة قـــرون بعد وصول 

الأوروبيين.
ولا تتشــــارك عيّنــــات الحمــــض النــــووي 
للــــكلاب الأميركيــــة المعاصــــرة في شــــيء مع 
أســــلافها المنحدرة مــــن الــــكلاب القديمة في 

سيبيريا الشرقية.
وقــــال المعــــد الرئيســــي للدراســــة لوران 
فرانتــــس، وهــــو خبير في الحمــــض النووي 

فــــي جامعة كوين ماري في لنــــدن، ”من المثير 
للاهتمــــام أن نرى أن ســــلالة كلاب زالت بهذه 
الســــرعة بعدما عاشــــت في مناطق كثيرة في 
أميركا علــــى مدى الآلاف من الســــنين وكانت 
الأميركيــــين  ثقافــــات  يتجــــزأ مــــن  جــــزءا لا 

الأصليين“.
ومــــن بــــين الأســــباب الممكنــــة الأمــــراض 
والاضطهاد الثقافــــي أو رغبة الأوروبيين في 
تربية كلابهم الخاصة، غير أن ســــرعة الزوال 

تثير ريبة الباحثين.
وشــــيواوا  اللابــــرادور  كلاب  وتنحــــدر 
المعاصرة من ســــلالات أوراســــية أدخلت إلى 
أميركا بين القرنين الخامس عشر والعشرين، 
بحســــب عالمة الآثار أنجيلا بيري من جامعة 

دورهام الإنكليزية.
وفــــي الواقــــع، لا يــــزال هناك أثــــر جيني 
للــــكلاب الأميركية القديمة غيــــر أن لهذا الأثر 
خصوصيــــة إذ أنه موجود في ورم ســــرطاني 
لا يزال قائما اليوم وينتقل عن طريق عمليات 

التزاوج بين الكلاب.
وأوضحــــت ميــــر نــــي ليثلوبهيــــر، مــــن 
قســــم الطــــب البيطري في جامعــــة كامبريدج 
البريطانية، ”علــــى الرغم من أن هذا الحمض 
النووي للســــرطان تغير على مر السنين، فإنه 
شــــبيه بالكامل تقريبا للحمض النووي لهذا 

الكلب المؤسس قبل الآلاف من السنين“.

المستوطنون الأوروبيون 
سبب اندثار الكلاب في أميركا

وسيلة جمالية أو فنية فحسب، بل هو يتخذه 
أداة جـــادة للتنبيه إلى شـــأن قضايا مختلفة 
”تنبيه الناس  بلده، مشـــيرا إلى أن تحدث في
إلـــى مـــا يحدث 
إظهار  حولهم، 
الزيف  جانب 
الأحداث  في 
السياســـية 
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